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Iran is one of the important states in East as far as its location, History and
economics are concerned. Moreover, the unique characteristics of its society made a
great number of the historical events which have been considered as highlighting
points in the development of the long history of Iran.

The Qajariya State (1796-1925) is among the episodes of the long History of
Iran. It marks the starting point of the modern history of Iran in the views of a large
number of historians concerned with the modern and on temporary history of Iran due
to a number of factors, the most important one of which is the direct contact with the
west and the influence of its civilization in different fields: political, economic, and
social.

Thus, we have chosen the Qajariya State in general and the prominent character
Agh Muhammad Shah, the founder of this state in particular a topic of our study.

He, along twenty years, led a military series against this enemies to establish the
government of Aal-Qajar starting with his tribe, then AL-Afshar, AL-Zandiyeen and
other enemies. He worked very hard. Having a good mentality, he was able to solve a
great number of problems in the fields of war, administration, society or economics. In
spite of having a defeet of which his enemies made fun, he proved his ability in
uniting and running Iran centrally from the capital Tehran.

The researchers present, in this study, Agh Muhammad Shah’s efforts in
establishing the Qajariya State. They concentrate on the period 1779 to his death in
1797 because most his activities were during this period. Before this period, he was
imprisoned for eighteen years by Kareem Khan AL-Zand (1760-1779) in Sheeranz.

Although most activities of Agh Muhammad Shah were in the military field, yet
he paid much attention to the economic, cultural and administrational fields. His great
wars might force him to be abit away from other fields.
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المقدمة
تعد الدراسات التاریخیة الإیرانیة ذات أھمیة كبیرة لعدة أسباب، یأتي في طلیعتھا حاجة المكتبة العراقیة

العلمیة لمثل ھذه الدراسات، إذ ما فیھا من دراسات باللغة العربیة قلیلة ولا تفي بالغرض، فضلاً عن أن إیران
دولة جارة لبلدنا- العراق- ومن الضروري معرفة كل شيء عنھا لاسیما تاریخھا الحدیث، أضف إلى ذلك التوجھ

الجدید الذي حصل مؤخراً في الجامعات العراقیة لاستثمار الظروف الملائمة لكتابة دراسات عن تاریخ إیران
الحدیث والمعاصر، ومنھا توفر المصادر الكافیة التي كتب معظمھا باللغة الفارسیة، فضلاً عن سھولة السفر إلى

إیران والإطلاع على تلك المصادر عن قرب.
ماعنھالأكادیمیةودراستناالحدیث،إیرانتاریخفيالمھمةالعھودمنم1925-1796القاجاريالعھد

زالت قاصرة وتحتاج إلى المزید من البحث والتأمل، ومن ھذا المنطلق اخترنا موضوع دراستنا لجانب من
جوانب تاریخ آل قاجار، ولمرحلة من أھم مراحل التاریخ القاجاري، المتمثلة بمدة التأسیس لھذه الدولة التي تحمل

أعباءھا بالدرجة الأساس أغا محمد شاه.
بذل أغا محمد شاه جھوداً كبیرة في تأسیس الدولة القاجاریة استمرت لأكثر من عقدین من الزمن. بدأت
ھذه الجھود في توحید آل قاجار، ثمّ توحید إیران من خلال القضاء على منافسیھم الأقویاء الزندیین والأفشاریین.

فضلاً عن مواجھتھ التدخل الخارجي المتمثل بالتوسع الروسي جنوباً، على الرغم من أنھ لم یشتبك مع الجیش
الروسي، لكنھ اصطدم بأعوانھم وأذاقھم الھزیمة كالجورجیین، وقسم من حكام شمال إیران.

كانت جھود أغا محمد شاه في جوانب عدة، إضافة للجانب العسكري، فكان لدیھ نشاط إداري واقتصادي
وثقافي متمیز، وأفكاره في ھذا المجال أصبحت القاعدة الأساسیة في الحكم في إیران التي سار علیھا خلفاؤه من

بعده.
تألف البحث من مقدمة وتمھید وأربعة فصول وخاتمة، تناول الباحث في التمھید خصائص التطور

التاریخي لبلاد فارس قبل اعتلاء أغا محمد شاه الحكم في بلاد فارس وبعده. وتناولنا في الفصل الأول حیاة أغا
فارسبلادفيالقاجاریینلأوضاععامةدراسةوھوم،1779ھـ/1193عامالزندخانكریموفاةحتىشاهمحمد

أبان الحكم الأفشاري والزندي، وفي الوقت نفسھ دراسة حیاة أغا محمد شاه، ولادتھ ونشأتھ، واشتراكھ في قیادة
الفرارمنتمكنأنإلىم،1761ھـ/1175عامالزندخانكریممناعتقالھثمّعمره،بدایةفيالعسكریةالحملات

م.1779ھـ/1192عامالزندخانكریموفاةبعدشیرازمن
فیما تناول الفصل الثاني حروب أغا محمد خان حتى نھایة حكم الزندیین في بلاد فارس عام

حكمھفيم1779عاممنذحقیقیةبدایةبدأإذحكمھ،لتثبیتخانمحمدأغاجھودفیھتناولنام،1794ھـ/1209
لبلاد فارس، لیقضي فیھ على التمردات والاضطرابات الداخلیة على حكمھ، سواء من أخوتھ أم الأفشاریین أو

الخارجین علیھ في بلاد فارس، فضلاً عمّا تناولھ من الحروب التي اندلعت بینھ وبین الزندیین التي أخذت الكثیر
من الوقت من أجل تثبیت حكمھ بعد أن تمكن من الانتصار علیھم في العدید من المعارك العسكریة.

فیما ألقى الفصل الثالث الضوء على نشاط أغا محمد شاه العسكري وسیاستھ الخارجیة تجاه الدول
الإقلیمیة والكبرى، متمثلاً بالحروب بین بلاد فارس وروسیا في مدة حكم أغا محمد شاه، وتأثیرھا في العلاقات
الخارجیة بینھما. وكذلك الحروب التي حدثت بین أغا محمد شاه وإبراھیم خلیل خان جوانشیر حاكم شوشي في
القوقاز، وأیضاً مع ھیراكلیوس الثاني حاكم جورجیا حلیف روسیا، ومن ثمّ المواجھة التي حدثت بین أغا محمد

شاه والروس إثر توغلھم في أذربیجان، كذلك تطرقنا إلى علاقة أغا محمد شاه مع الأفشاریین قبیل تتویجھ،
وحروبھ مع التركمان بعد التتویج، وإلى حروبھ مع الأوزبك في أذربیجان، ثمّ تطرقنا إلى سیاستھ الخارجیة تجاه

الدول الإقلیمیة والكبرى، ومنھا مع الدولة العثمانیة والعراق والأحواز، ومع أفغانستان وبریطانیا وفرنسا، لما
لھذه الفترة من دور في مساعدة أغا محمد شاه في تثبیت حكمھ في إیران، إثر انشغال معظم تلك الدول في مشاكلھا

الداخلیة من جھة، وانشغال قسم منھا في أمور الدول الأخرى خارج ھذه المنطقة.
فیما كرّس الفصل الرابع في ثقافة أغا محمد شاه وصفاتھ التي تمتع بھا واھتماماتھ في شؤون الحكم العامة
في إیران ونشاطاتھ منذ السنوات الأولى من حكمھ في إیران حتى وفاتھ، إذ بینّ ھذا الفصل صفات أغا محمد شاه
العامة وثقافتھ وتتویجھ شاھاً على بلاد فارس، بعد أن قضى على الحكم الأفشاري والزندي في إیران. كما تطرق

إلى اھتماماتھ بالجیش القاجاري الذي عدّه الركیزة الأساسیة لتثبیت حكمھ في إیران، وتركیز سیاستھ الخارجیة
تجاه الدول الأخرى، فضلاً عن اھتماماتھ بالجانب الإداري والقضائي الذي عدّه الركن الأساس للدولة القاجاریة
وھي في بدایة حكمھا، لیحتذي بھا خلفاؤه من بعده، فضلاً عن التطورات التي أدخلوھا، كذلك عُني ھذا الفصل

باھتمامات أغا محمد شاه بالجانب الاقتصادي في مجال الزراعة والتجارة وتطورھما في إیران، فضلاً عن

189



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي
اھتمامات الشاه القاجاري بالجوانب الاجتماعیة والعمرانیة والثقافیة في أثناء حكمھ في بلاد فارس، وتطرق أخیراً

إلى اغتیال أغا محمد شاه، والروایات التي ذكرت بشأن اغتیالھ.
وفي الخاتمة تطرّق البحث إلى بعض الاستنتاجات التي توصل لھا الباحثان.

اعتمد البحث مادتھ من مجموعة مصادر وثائقیة أصلیة، كانت قریبة من الحدث، ومن بین تلك المصادر
الوثائقیة الفارسیة، كتاب حسن حسیني فسائي، وھو (فارسنامھ ناصري) الذي تناول بعض الأحداث المھمة في
إیران، ولاسیما في عھد أغا محمد شاه، وكذلك اعتمد على الكتاب الوثائقي للمؤلف أسد الله معطوفي، المعنون

(إنقلاب مشروطھ درأسترآباد دوره قاجار)، فضلاً عن الكتب الفارسیة المھمة الأخرى، ومنھا كتاب محمد تقي
لسان الملك، وھو (ناسخ التواریخ) الذي كان بمثابة یومیات تسجل الأحداث الإیرانیة بشكل متسلسل حسب

التسلسل الزمني. وكنا حذرین في استقصاء المعلومة منھ، كونھ ألُفّ بتكلیف من محمد شاه القاجاري، وكذلك
الحال مع كتاب رضا قلي خان ھدایت (تاریخ روضة الصفا ناصري). ومن الكتب الفارسیة الأخرى المھمة التي

اعتمد علیھا البحث، كتاب ناصر أفشارفر (مركزشت أغا محمد خان)، وكتب المؤرخین الإیرانیین عبد الله رازي
(تاریخ مفصل إیران)، وعلي أصغر شمیم (إیران در دوره سلطنت قاجار)، وعلي أكبر بینا (تاریخ سیاسي
ودبلوماسي إیران)، وحسین بیرینا (تاریخ إیران)، وسعید نفیسي (تاریخ اجتماعي وسیاسي إیران در دوره
قاجار)، وكتاب سید جلال الدین مدني (تاریخ تحولات سیاسي وروابط خارجي إیران)، وكتب غلام رضا

ورھرام (نظام سیاسي وسازمان ھاي اجتماعي در عصر قاجار)، وغیرھا من الكتب الفارسیة المھمة، كما
أسھمت الكتب العربیة والمعرّبة في تزوید البحث بمعلومات حقیقة، ومنھا كتب حسن الأمین (من التاریخ قدیماً

وحدیثاً)، وحسن كریم الجاف (الوجیز في تاریخ إیران)، وكتاب شاھین مكاریوس (تاریخ إیران)، وكتاب المؤرخ
عبد العزیز سلیمان نوار (التاریخ الحدیث للشعوب الإسلامیة)، وكتاب الدكتور كمال مظھر أحمد (دراسات في

تاریخ غیران الحدیث والمعاصر)، وغیرھا من الكتب.
وساھمت الكتب الإنكلیزیة في تزوید البحث بالمعلومات التاریخیة الوثائقیة

المعنون)Pomazani.K(للمؤلف:الوثائقيالكتابومنھاالبحثعنالمھمة
)The Foreign policy of Iran. A developing nation in world Abbairs. Vol. 1.(

Percyوكتاب Sykesالمعنون)History of Persia Vol. II.(
.G.Nوكتاب Curzonالمعنون)Persia and Persia Question.(
Peterوكتاب Avery and Othersالمعنون

The Cambridge History of Iran. Vol. 7.
كما اعتمد البحث على مصادر أخرى أغنت البحث بمعلومات مھمة، ومنھا الرحالة الفرنسي زان كوره
فرانسوي في كتابھ (خواجھ تاجدار) الذي تطرق فیھ بشكل موسّع إلى أغا محمد شاه، وكتاب المؤلف البریطاني

كرنت واتسن باللغة الفارسیة، وھو (تاریخ إیران دورة قاجاریة)، إذ احتوى على معلومات قیمة عن تاریخ إیران،
ومنھا علاقات إیران بالدول الكبرى، وھو یمثل في الوقت نفسھ وجھة النظر البریطانیة. ومن المصادر الأخرى
المھمة التي أغنت البحث بالمعلومات المھمة عن أغا محمد شاه كتاب جون مالكولم (تاریخ إیران) المُترجم إلى

الفارسیة، والذي كان قریب جداً من الحدث، وھو أیضاً عكس وجھة النظر البریطانیة فیھ.
لا یفوتنا أن نذكر أن الكتاب الأخیر أغنى البحث بمعلومات جیدة ونادرة عن حكم أغا محمد شاه في إیران

واھتماماتھ وأنشطتھ المتعددة في جمیع المجالات فضلاً عن الكتب الإنكلیزیة الأخرى.
وقد أعانتنا الرسائل والأطاریح الجامعیة والموسوعات العربیة والأجنبیة والبحوث العربیة والفارسیة

والمقالات المسحوبة من الإنترنت في رفد البحث بالمعلومات العلمیة والجدیدة التي لا غنى عنھا عند كتابة
موضوع كھذا، لما احتوتھ من دراسات ومعلومات حول التطورات السیاسیة والحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،

فضلاً عن إعطاء واقع المؤسسة الدینیة وطبیعة العلاقة بینھا وبین السلطة الحاكمة.
ونرجو من الله العلي القدیر أن نكون قد وفقّنا في مھمتنا ھذه التي لم تكن سھلة، لیتحوّل جھدنا المتواضع

ھذا مصدراً مفیداً للمعنیین بتاریخ إیران.
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التمھید
خصائص التطوّر التاریخي لبلاد فارس قبل اعتلاء أغا محمد شاه الحكم وبعده

بالتلون، فھي متكوّنة من عدّة ولایات ومقاطعات،)1(امتازت طبیعة الأوضاع الجغرافیة الداخلیة لإیران
متباعدة، نصفھا جبلي والنصف الآخر سھلي، ربعھ جاف والآخر خصب، ممّا جعلھا أرضاً ذات خصائص

متناقضة، أما الأوضاع الجغرافیة الخارجیة لإیران فاتسّمت بحدودھا المشتركة مع بعض الدول، ومنھا روسیا
.)2(وتركیا والعراق والخلیج العربي وأفغانستان وباكستان

إن الآثار المترتبة على الموقع تركت بصماتھا بشكل واضح على الأوضاع الداخلیة والخارجیة لإیران،
حتى غدت بفعل ذلك مُجزّءة إلى قوى منعزلة ومدن منفردة وقبائل متنقلّة، مما جعلھا مُكتفیة ذاتیاً ومستقلة بشكل

ملحوظ، فالمدن والمقاطعات الإیرانیة (أذربیجان، وكردستان، ولورستان، وفارس، وبلوشستان، وخراسان،
ومازندوان، وقسم من القوقاز)، كان یحكمھا الخانات والأمراء والسردارات بالوراثة. وبعضھا الآخر مرسلون

من العاصمة، وھؤلاء جمیعاً یستمدون قوتھم من قوة شاه إیران، وكانوا مع ذلك یتمتعون بمقدار كبیر من
الاستقلالیة، على الرغم من اعترافھم بالولاء لھ، إذ لھم بلاطاتھم وقواتھم الخاصة النظامیة وغیر النظامیة،
وكانت لھم اتصالات بقوى خارجیة، وكأنھم یتمتعون باستقلال حقیقي، ولا غرابة أن یسعى ھؤلاء الأمراء

والخانات إلى الانفصال عن السلطة المركزیة، تدعمھم في ذلك بعض القوى الخارجیة، عند مجيء شاه غیر
.)3(مقتدر على إدارة شؤون البلاد

م)،1729-1501(سقوطھاوبعدالصفویةالدولةقیامأبانالأوضاعھذهمثلإیرانشھدتكلھّولھذا
والفوضىالارتباطحالةولتزداد،)4()1729-1722(الأفغانيللغزوتعرّضھابعدأكثرارتباكاًالأوضاعولتستمر
قدرةمنالرغمعلى)،1794-1760(والزندي)،1760-1736(الأفشاريالحكمقیامبعدأكثرالسیاسیة
بعدولكنفارس،بلادتوحیدمن،)6()1779-1760(الزندخانوكریم،)5()1747-1736(نادرشاهمؤسسیھا

في)1925-1794(القاجاريالحكمإبانللعیانواضحةلتظھر،)7(جدیدمنالظاھرةھذهبرزتوفاتھما
.)8(إیران

8() ینُظرالتفاصیلمنللمزید :

Sykes, Percy. Persia, At the Clarendeon Press, Oxford, London, 1922, P.p. 102-107.

7() جلدھـ)،1243-1134تانركمانجايكلناباد(أزإیرانودبلوماسيسیاسيتاریخبینا،أكبرعليینُظر:التفاصیلمنللمزید
)1985(بغدادأركانمطبعةوالمعاصر،الحدیثإیرانتاریخفيدراساتأحمد،مظھركمال؛31صھـ)1342(طھرانأول

؛10ص
Perry, J.P. Op. Cit., P.p. 136-137.

6() اللرقبائلإحدىوھيالكردیة،لكقبیلةإلىأسرتھوتنسبملاید،منطقةفيبريقریةفي1701عامولدالزند:خانكریم
1727ًعامعملالمعروفة، عامالعرشاعتلىحتىعسكریةمناصبعدّةتولىّالأخیرمقتلوبعدنادرشاه،جیشفيجندیا

ھـ)؛1344(طھرانالزندخانكریمنوائي،الحسینعبدینُظر:التفاصیلمنللمزید.1760
Perry, J.P. Karrim Khan Zand. A History of Iran 1747-1779, Chicago, London, 1979.

5()
عامالسیاسيالعملدخولھإثرشأنھارتفعثمّطریق،قاطعثمّحمالاً،عملمشھد،مدینةفي1688عامفيولدنادرشاه:

1731عاموفي،1729عامالبلادمنوطردھمالأفغانھزمثمّحسین،الصفويالشاهابنمیرزاطھماسبخدمةفي1726

فيالأفشاریةمؤسساًلیصبح،الإیرانيالعرشنادرشاهاعتلىعندما،1736عامتوفيأنإلىالثالثعباسللشاهنائباًأصبح
كلوستر،دوأ.ھـ)؛1341(طھراننادريجھانكشارياسترابادي،خانمھديمیرزاینُظر:التفاصیلمنللمزیدإیران.

ھـ)؛1346(طھرانأول-ثانيجلدقاني،أمیرباقرترجمة:نادرشاه،تاریخ
Jones, W. The History of Nadir Shah, London, 1978.

4() الاحتلالظلفيالداخلیةإیرانتطوراتالمكصوصي،علىحسنعليینُظر:الغزوھذاعنالتفاصیلمنللمزید
2006واسطجامعةالتربیة-كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1729-1722الأفغاني .

3() ص)2000(بیروتوالنشرللطباعةالعربیةالنھضةداروالمعاصر،الحدیثالإسلامیةالشعوبتاریخحلاق،حسان
كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1896-1848شاهالدینناصرعھدفيإیرانالمشایخي،عباسخضیرعلي؛74-71ص

12ص،1987بغدادجامعةالآداب- .

2() ؛20-19صص)1985(البصرةالعربيالخلیجدراساتمركزعامة،دراسةإیرانمغلي،أبووصفيمحمد
Hamzavi, A.H., Persia and the Powers, Hutchinson and Co., London, No date, P. 10.

1() بلادمنبدلاًإیراناسمبموجبھعدّلقراراًبھلويرضاالشاهأصدر1935آذار22وفيفارس،بلادباسمتسمّىإیرانكانت
البحث.فيالاسمھذاإلىوسنشیرالاسم،ھذاإیرانعلىیطلقأنالبلاد،فيالعاملةالأجنبیةالبعثاتمنوطلبفارس،

سلیمانالعزیزعبد؛5ص،1960القاھرةإیران،عنصفحاتحجازي،ومصطفىنشأتصادقینُظر:التفاصیلمنللمزید
14ص)1991(بیروتالجدیدةالطبعةوالنشر،للطباعةالعربیةالنھضةدارالإسلامیة،الشعوبالحدیث،التاریخنوار، .
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لقد نمت الاتجاھات القبلیة لكل مقاطعة من المقاطعات الإیرانیة على حساب السلطة المركزیة، وھذا
یسُوّغ دوافع توجّھ بعض ملوك القاجار، ومنھم المؤسس للدولة القاجاریة في بلاد فارس أغا محمد شاه

كانالقبائلوخاناتأمراءاستمالةإنإذجانبھ،إلىواستمالتھمالقبائلرؤساءاستقطابإلى)1794-1797(
ھذا الوضع تسویغاً منطقیاً لأسباب الاضطرابات التي، كما یمكن أن یكون)9(یعني انضواء آلاف منھم في خدمتھ

كانت تحدث بعد وفاة الملك أو سقوطھ والتي صارت ظاھرة من ظواھر تاریخ إیران الحدیث، وعلى ما یبدو كان
.)10(من الصعب جداً على ولي العھد أن یوفقّ بین الأطراف المتناقضة بما یضمن سلامة البلاد ووحدتھا

الفصل الأول
م1779ھـ/1193الزندخانكریموفاةحتىخانمحمدأغاحیاة

أولاً: الأوضاع العامة للقاجاریین في بلاد فارس أبان الحكم الأفشاري والزندي
یرُجع بعض المؤرخین نسب الأسرة القاجاریة إلى نویان بن سرتاق نویان الذي جاء إلى إیران مع جیش

ھولاكو، وأصبح صاحب عشیرة وأولاد كثیرین، والذي یرجع نسبھم إلى ترك بن یافث بن نوح، وبغض النظر
تركیة كانت قد رافقت جیوش ھولاكو التي احتلت، فإن أصول القاجاریین تعود إلى قبائل)11(عن صحة الروایة

بلاد فارس، وبعد سقوط الدولة الإیلخانیة رحلوا صوب حدود الشام، ولكنھم لم یستقروا فیھا، إذ عمد الأمیر
وایروان وكنجة،)12(تیمورلنك إلى إرجاعھم إلى بلاد فارس مرة أخرى، واستوطنوا ھذه المرة في أذربیجان

.)13(واعتنقوا المذھب الشیعي، وعدّوا أنفسھم إیرانیین
قدَِمتْ ھذه القبیلة (القاجار) إلى فارس والتي عدّت إحدى القبائل التركیة السبع بقیادة الشاه إسماعیل

فرضمنالصفویینمكّنتإذ،)14(فارسفيالصفویةالدولةتأسیسفيساھمتوالتي)،1524-1501(الصفوي
. كما أن أم الشاه عباس)15(سیطرتھم على أذربیجان، ثمّ بلاد فارس، خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر

. ونظراً لأسباب)16(الصفوي كانت من قبیلة قاجار، الأمر الذي أضفى أھمیةً ونفوذاً كبیرین للقاجاریین آنذاك
التمردات والاضطرابات المتكررة التي قاموا بھا وأحدثوھا من جھة، ولحمایة الشاه إسماعیل دولتھ ضد القبائل

الأخرى من جھة أخرى، أمر الشاه إسماعیل إلى تقسیمھم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول سكن منطقة مرو لمنع تقدم
الأوزبك إلى داخل فارس. والقسم الثاني: سكن منطقة كرجستان (جورجیا) لصد قبائل ھذه المنطقة (اللزكیات).

عند الزاویة الجنوبیة الشرقیة)18(جرجان (قزوین)، وعلى ضفاف نھر)17(والقسم الثالث: سكن منطقة أسترآباد
.)19(منھ، لمنع توغّل التركمان إلى ھذه المنطقة

سرعان ما دبَّ الانقسام بین صفوف قبیلة القاجار، فانقسمت على نفسھا إلى قبیلتین متخاصمتین، ھما
قبیلة یوخاري باش الساكنة أعلى نھر جرجان، وعرفوا بطائفة دولو قاجار، وقبیلة أشاقة باش الساكنة أسفل نھر

.)20(جرجان، والذین عرفوا بطائفة قوبونلو أوقوانلو قاجار، وسلالة الملوك القاجاریین تنتمي للطائفة الثانیة
كانت الرئاسة في قبیلة القاجار تبرز دوماً من بین قبیلة بوخاري باش حتى تصدّر رئاسة القبیلة (شاقة

بـ(أمیرولقُبّالصفوي،الثانيطھماسبلجیشعسكریاًقائداًأصبحالذي)1693-1685(خانعليفتحباش)،

20() 11صھـ)1381(طھرانقاجارخانمحمدأقاسركزشتافشافر،ناصر .

19(19)
Qajar Dynasty. http: www.encyclopedia the free dictionary.com/Qajars.

18() ازانتسشاراتساسنیان،انقراضآغازتاأزإیرانتاریخبیرنیا،حسن؛161صالسابق،المصدربازاركاد،الدینبھاء
دمشقدارالعربي،والخلیجالھنديالمحیطفيالقوىصراعمراد،عدنانمحمد؛754صھـ)1347(طھرانخیامكتانجانھ

224ص)1984(دمشقوالنشرللطباعة .

17()
القاجاریةالأسرةتأسیسفيبارزاًدوراًلعبتطھران،شرقشمالتقعمدینةأسترآباد: .

16() 58صالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

15() 177ص)2005(بغدادالزمانمطبعة،3جإیران،تاریخفيالوجیزالجاف،كریمحسن .

14() (بیروت1طللملایین،العلمدارالبعلبكي،ومنیرفارسأمیننبیھترجمة:الإسلامیة،الشعوبتاریخبروكلمان،كارل
؛97ص)1987(بیروتالھدىدارقرون،خمسةخلالالإیرانیةالعراقیة-العلاقاتالأنصاري،سعد؛656ص)1979

http: www.tebyan.net/Iran/Tourismtmran.

13() 161صھـ)1345(طھراناشرافيبفروشكتاإیران،تاریخكرنولوزيبازاركاد،الدینبھاء .

12()
2كم)109074(حواليمساحتھإیران،غربشمالیقعإقلیمأذربیجان:

الإسلامیةالمعارفدائرةالأمین،حسینینُظر:.
46ص)2002(بیروتللمطبوعاتالتعارفدار،2مجالشیعیة، .

11() كرنت؛454ص)1335(طھرانوشركاءهاقبالحسینمحمدحاجشركتدوم،جابإیران،مفصلتاریخرازي،اللهعبد
57صھـ)1340(طھرانسخنانتشاراتمازنداري،وحیدع.ترجمة:قاجاریة،دروهإیرانتاریخواتسن، .

10() 14-13صصالسابق،المصدرالمشایخي،عباسخضیرعلي .

9() ھـ)1378(طھرانحاضر)عصرتاباستانزكانرو(أززمینإیرانتاریخمشكور،جوادمحمد
327-326صص .
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، وبعد مقتلھ فتح علي خان على)21(ألأمراء)، فأھلّھ ھذا المنصب الرفیع للاستحواذ على رئاسة قبیلة قاجار برمّتھا
ید نادر شاه أبان تأسیس الدولة الأفشاریة، أراد خصومھ من القاجار القضاء على ولدیھ محمد حسین خان ومحمد

حسن خان لیتخلصّوا من منافستھما في رئاسة القبیلة، وقد توفي الأول في مرحلة مبكرة من حیاتھ، فیما أضطر
محمد حسن خان إلى الالتجاء إلى عشائر التركمان الساكنین على السواحل الشرقیة من بحر قزوین خشیة على

.)22(نفسھ
نادرفیھكانالذيالوقتوفيالتركمان،قبیلةوسط)1758-1722(خانحسنمحمدترعرعوھكذا

شاه منشغلاً بالحروب مع الدولة العثمانیة، انتھز محمد حسن خان الفرصة لیوسّع سیطرتھ على بعض المناطق
الإیرانیة، فسیطر على مناطق شرق خراسان ومدینة جرجان، وعلى الرغم من فقدانھ السیطرة على الأخیرة، لكنھ

.)24)(23(استعادھا بعد مقتل نادر شاه والتي اتخذھا مستقراً لھ، ولیوسع سیطرتھ بعدھا على مناطق كیلان ومازندان
وھكذا ارتفع شأن محمد حسن خان بوصفھ رئیساً لقبیلة القاجار في الدولة الأفشاریة، وأصبحت ھذه

القبیلة قوة مھددة للملوك الذین خلفوا نادر شاه، ولھذا شنّ عادل شاه ابن أخ نادر شاه حملة على القاجاریین
واستولى على مناطق سكناھم في مازندران، وألقى القبض على أبناء محمد حسن خان، وأمر بإخصاء الابن

.)25(الأكبر لھ وھو أغا محمد خان
وكان عادل شاه یسعى كثیراً لإخضاع محمد حسن خان، إذ سافر مع سبز علي بیك (أربع مرّات)

لإخضاع محمد حسن خان، ولكنھما لم یتمكّنا من الانتصار علیھ، الأمر الذي حفزّ محمد حسن خان بالتصدي
لھما، حتى بلغ من القوة ما دعتھُ إلى احتلال مدینة أسترآباد، وتمكن من احتلال قسم من مازندران وشاھرود

وبسطام وقسم من خراسان، ساعده على ذلك أكثر شاھرخ شاه حفید نادر شاه عندما تولىّ الحكم في إیران بعد
مقتل عادل شاه من أخیھ إبراھیم خان أفشار الذي خرج علیھ وأعلن نفسھ ملكاً على إیران باسم إبراھیم شاه، وبما
أن الحرب قد نشبت بین شاھرخ وإبراھیم شاه، فقد ناصرَ محمد حسن خان شاھرخ ونصّبھ حاكماً على أسترآباد،
وعینّھ قائداً عسكریاً لمحاربة إبراھیم شاه، فتمكّن محمد حسن خان من الانتصار علیھ، فذاعت شھرة محمد حسن

.)26(خان إثر انتصاره ھذا
المقاممتوليقبلمنم1749ھـ/1163عامفيعزلھبعدحتىلشاھرخمخلصاًخانحسنمحمدوظل

الرضوي المیرزا محمد بن الشاه سلیمان الصفوي، إذ تعاون محمد حسن خان مع أمیر طبس لعزل المیرزا
محمد، كما استعان محمد حسن خان بالأكراد الذین جعلھم نادر شاه في شمال خراسان، وكانوا شدیدي الإخلاص

علىشاهشاھرخفأقاممشھد،إلىالدخولمنم1749ھـ/1163الأولىجمادى18فيوتمكّنشاھرخ،لحفیده
.)27(العرش وھو أعمى

وفي ھذا الوقت كان لكریم خان الزند رغبة في حكم إیران، وقد عمد إلى غزو أسترآباد مقر القاجاریین
للسیطرة علیھا، إذ أصبحت حروب محمد حسن خان وكریم خان الزند، أبرز الوقائع في تاریخ بلاد فارس، وفي

الطرفین،منقتیلألفسبعینحواليجرّائھامنوسقطشاھرود،عندالجیشانالتقىم،1751ھـ/1165صفر14
.)28(انتھت بانتصار محمد حسن خان

ثانیاً: أغا محمد خان: ولادتھ ونشأتھ
ھو محمد بن محمد حسن قاجار قوانلو بن فتح علي خان بن شاه قلي خان بن مھدي خان بن ولي خان بن
محمد قلي خان، والأربعة الأخیرون من أجداده لا ذكر لھم سوى أن مؤرخي العھد القاجاري من الإیرانیین أثبتوا

.)29(أسماءھم في شجرة النسب من دون ذكر مسندھم التاریخي في ذلك

29() 15صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

28() ؛29صنفسھ،المصدر
Sykes, Percy. History of Persia, Op. Cit., P. 278.

27() 29-28صصنفسھ،المصدر .

26() 27-26صصم)2002(بیروتوالتوزیعوالنشرللطباعةالھاديداروحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

25() 178-177صصالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن .

24() ؛12صالسابق،المصدرافشارفر،ناصر
Sykes, Percy. History of Persia, Vol. II, MacMillan and Co., London, 1951, P. 277.

23()
لسترنج،كيقزوین.بحرمنالشرقيالجنوبإلىتقعالبرز،بجبالیعُرفماالیومتكوّنمرتفعةجبلیةمنطقةمازندان:

257ص)1954(بغدادالرابطةمطبعةعواد،وكوركیسفرنسیسبشیرترجمة:الشرقیة،الخلافةبلدان .

22() 12صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن .

21() ؛177صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن،454صالسابق،المصدررازي،اللهعبد
Qajar Dynasty. http:// www.encyclopedia the free dictionary.com/Qajars.
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عامشعبان15الجمعةلیلةفيولدأنھذكرمنفمنھمولادتھ،حولالتاریخیةالروایاتاختلفتوقد
ونادروالدهبینالعداءولأسبابأسترآبادي،مفیدسیدبیتفيأسترآبادفيمیدانمحلةفي،)30(م1742ھـ/1154

.)31(شاه، فإن ولادتھ ظلتّ سراً خوفاً من مقتلھ
أخرىروایةوفيجرجان،مدینةفيم1742ھـ/1155المحرمشھرفيولدأنھأخرىروایةذكرتفیما

أشاقطائفةأھاليمنھتشاءمالذيھاليمذنباللیلةھذهفيظھرإذالعام،ذلكمنالثانيربیع12بتاریخولدأنھ
باش، فانخفضت درجة الحرارة وھطلت أمطار غزیرة أدّت إلى فیضان نھر اترك وفروعھ في لیلة الثالث عشر

من ربیع الثاني، أثرّ على أراضي ھذه القبیلة وأغرقھا، فلجأ أھالیھا إلى المرتفعات، وكان محمد حسن خان قد
أسترآباد حتى ینتھي الفیضان، وكان سبز علي بیكوابنھا أغا محمد خان إلى)32(أرسل زوجتھ واسمھا جیرانھ

والیاً علیھا یومذاك، الذي ضایق قبیلة اشاق باش كثیراً، مما أدى إلى رحیلھا إلى الشمال في سھل فالق الذي یقیم
فیھ التركمان الذین استقبلوھم بحفاوة واعتزاز، وھكذا دامت إقامة محمد حسن حان وعائلتھ وطائفتھ مدة أربع

.)33(سنوات إلى أن قتُل نادر شاه فعادوا إلى أسترآباد، ثمّ مرّت بھم الأحداث التي ذكرناھا سابقاً
لقد مرّت ھذه الأحداث على أغا محمد خان وعائلتھ وھو وسط قبیلة التركمان، وكان قد شاھد أحداث
الحروب التي مرّت بھا قبیلتھ، وعرف أحداثھا على صغر سنھّ، إذ كان شدید التعلقّ بوالدتھ التي راحت تعلمّھ
أصول القتال والفروسیة للمشاركة في الحروب مع أبیھ، كما علمّتھ القراءة والكتابة وحفظ السور القصار من

دائم، إذ كان والده)34(القرآن الكریم، وكانت ھي التي ربتّھ بدیلاً عن أبیھ، على خلاف المعھود في القبائل البدویة
السفر، أو أنھ كان یخوض الحروب، فلم یكن لدیھ الوقت الكافي لتربیتھ. ویذكر السائح الإنكلیزي المحقق

إنماالحسنة،الصفاتمنفیھما"كلخان:محمدأغاعنالوقت-ذلكفيإیرانزارالذي)-Farster((فارستر)
اكتسبھا من أمھ جیرانھ، وقد ھیأّتھ ھذه الأم لیكون ملكاً. وقد حرصت كل الحرص على تزویده بأصول الاقتصاد
وتدبیر المعاش، ویضیف "كانت جیرانھ زوجة محمد حسن قاجار وأم أغا محمد خان من عظیمات نساء العالم،
ولیس لھا نظیر في تاریخ أوربا، وقد تفوق بعض الأوربیات في بعض الأمور"، ولكنھن لم یبلغن ما بلغت إلیھ

جیرانھ من شمول التفوق. كانت جیرانھ عالمة شجاعة بصیرة بأصول الاقتصاد، وقد تلقىّ أغا محمد خان من أمھ
كل الصفات الحمیدة، ولولاھا لما بلغ محمد حسن خان إلى ما بلغ إلیھ من اقتدار، ولولاھا لما وصل أغا محمد

خان إلى منصب الملك. وعندما بلغ أغا محمد خان الثانیة عشرة أو الثالثة عشرة من عمره أمرتھ أمھ جیرانھ بأن
یصحب أباه دائماً في سفره وحروبھ، لیتمرّس على الحیاة العملیة التي أعدّتھ لھا، فانطلق مع أبیھ كما أمرتھ. وقد

تبینّ أبوه فیھ الاستقامة والصبر على المتاعب والشجاعة، وأنھ على صغر سنھّ أھلّھ إلى القیام بأعمال عظیمة،
ولھذا جعلھ مشاركاً لھ في معظم المعارك الحربیة التي خاضھا ضد خصومھ، كما سیتضّح لاحقاً. زد على ذلك أنھ

.)35(أصبح من أحسن رماة جیش أبیھ، إذ كان شجاعاً وذا إرادة، ولا یخاف الموت"
ثالثاً: اعتقال أغا محمد خان واخصاؤه:

أجمعت معظم الروایات التاریخیة على أن حادثة إخصاء أغا محمد خان كانت في بدایة عمره في عام
فيخانحسنمحمدلإخضاعسعىوقدشاه)بـ(عادلالملقبّأفشارشاهعليغزاعندمام،1747ھـ/1160

مازندان، بسبب ما وقع یؤمئذ في خراسان من قحط وغلاء، وخشي محمد حسن خان من أن یقع أسیراً في
مازندان، فسار إلى صحراء جرجان، فأسر علي شاه ولدیھ أغا محمد حسن خان وأغا محمد حسین خان، وأمر

35() ؛31-30صصالسابق،المصدرالأمین:حسنعن:نقلاً
http: www.Iranian History on this day.com.

34(34)
http: www.Iranian History on this day.com.

33() 26-24صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

32()
الطیبةمعناھاجیرانھ: .

31() 21صھـ)1382(طھرانأولجلدقاجار)دورةدر(أسترآبادأسترآباددرمشروطیةانقلابمعطوفي،اللهأسد .

30(30)
The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 1, Printed in the United State, 1988, P. 147.
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ً)37(، عندما كان في الخامسة من عمره)36(بإخصاء الأكبر منھما أغا محمد خان ، حتى لا یطُالب)38(، لیصُبح عقیما
.)39(أحد من أبنائھ بالعرش في المستقبل

وقد أثرّ ھذا الحادث تأثیراً كبیراً فیھ، كما ھو معروف في علم النفس، إذ یشُیر علماء النفس، ومنھم العالم
النمساوي آدلر، إلى أن الإنسان الذي یعاني من أي نقص في عضو ما، یسعى إلى تعویض ذلك النقص بالعمل

المستمر وبدون انقطاع، لتحقیق أعلى نوع من أنواع التقدّم والتفوّق في مجال الحیاة، وھذا ما یسُمّى بالكفاح من
أجل التفوّق في المیدان الذي أظھر عجزه فیھ وفي مجالات أخرى، فھذه القوة الدافعة ھي التي تعمل على إیجاد

.)40(الحلول للمشاكل التي تعترض ذلك الإنسان، ومن ثمّ تزید من ثقتھ بنفسھ، وتجعلھ قادراً على تخطيّ الصعاب
.)41(وعموماً فقد أصبح أغا محمد خان حاد الطباع، شرساً فضّاً قاسي القلب، سيّء الظن بعد ذلك

عندما خرج إبراھیم خان أفشار على أخیھ علي شاه أفشار، وقعت حرب بینھما، انتھت بمقتل علي شاه،
وھذه الحرب قد أضعفت إبراھیم شاه كثیراً، ومن ثمّ أدّت إلى مقتلھ فیما بعد، فاستغل أغا محمد خان الفرصة،

فھرب من خراسان والتحق بأبیھ محمد حسن خان، وخلى المیدان للأخیر الذي استولى على جرجان ومازندران
.)42(وكیلان، وأخذ یسعى للوصول إلى العرش الذي نافسھ علیھ كریم خان الزند

وقد ذكرت بعض الروایات التاریخیة أن الإخصاء إنما حدث إثر جرح أصابھ، وھو یقاوم جنود محمد
ذكرھاالذيأنذلكالروایةھذهقسموخالفاعتقالھ،أرادواحینمام،1761ھـ/1175عامفيكوھيسوادخان
Tylor(طامسونتیلورالإنكلیزيذكرفیماالصفاء.روضةكتابصاحبالقاجاريللعھدأرّخمَنْھو

Tamson(زندخانعليللشیخبنتاًعشققدكانخانمحمدأغاأنمفادھاالحادثة،ھذهعنأخرىروایة
وعشقتھ، وتواصلا في الخفاء، فلمّا تغلبّ الشیخ علي خان الزند على محمد حسن خان في معركة أرِف التي قتل
فیھا في نھایة المعركة، ووقع أغا محمد خان وأمھ جیرانھ- اللذان كانا یرافقانھ- في الأسر، أراد الشیخ علي خان
أن یقتل أسیره انتقاماً لشرفھ، لتعدّیھ على ابنتھ، ولكن أمھ جیرانھ تضرّعت إلیھ ملتمسة عفوه عن ابنھا، فأجابھا

بأن لا مجال للعفو عمّن دنسّ عرضھ، ولكنھ أوقع بھ أخف عقوبة لمرتكبي مثل ھذا العمل، وھو الإخصاء،
فأخُصي وتمّ إطلاق سراحھما. ویضُیف تایلور أن جیرانھ طلبت بعد قتل زوجھا وإخصاء ابنھا، من ابنھا، أن یقسم
على القرآن والسیف بأن لا یبُقي على أحد من الزندیین، ومن یتصّل بھم حتى النسب (الظھر) السابع من القرابة،
حتى الأطفال منھم، فأقسم على ذلك، وعمل أغا محمد خان بوصیة أمھ، وقتل وأباد معظم خلفاء كریم خان الزند

واستأصلھم. ویؤید حسن الأمین ھذه الروایة، كون أغا محمد خان قد اتبّع معظم القسوة مع الزندیین مقارنةً بخلفاء
نادر شاه، ولو أن أغا محمد خان قد خصي في طفولتھ لفقد وسامتھ وشاھت خلقتھ، ولكنھ ظلّ على وسامتھ

واعتدال قامتھ وتناسب جسمھ، إلى أن بلغ عنفوان شبابھ، ولمّا أخُصي وھو في سن الخامسة عشرة، شاھت خلقتھ
.)43(وعاد شكل وجھھ شبیھاً بوجھ امرأة عجوز

وبعد سنة من إقامة أغا محمد خان في طھران، أخذت تظھر علیھ آثار الإخصاء شیئاً فشیئاً، فتساقطت
لحیتھ وشارباه، وتشوّه منظر حاجبیھ وغابت في عینیھ تلك النظرة الجذّابة، وأصبح منظرھما منظر عینین دائمتي

البكاء. وبعد أربع سنوات لم یبقَ فیھ أثر لوسامتھ السابقة، وغاب صوتھ الرجولي، فأصبح شبیھاً بصوت النساء،
حتى أنھ لمّا وصل إلى منصب الملك كان یتحاشى مناداة خدمھ إذا أراد استدعاءھم، بخلاف العادة المتبّعة یؤمئذ،

43() 36-35صنفسھ،المصدر .

42() 16صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

41() المصدرغربال،شفیقمحمد؛22صھـ)1342(طھرانسیناابنكتابخانھقاجار،سلطنتدورهدرإیرانشمیم،أصغرعلي
؛174صالسابق،

Sykes, Percy. History of Persia, Op. Cit., P. 289.

40() مطبعةالقیسي،الرحمنوعبدالكربوليدليحمدترجمة:الشخصیة،نظریاتشلتز،دارونینُظر:التفاصیلمنللمزید
صلاحجامعةالنفس،علمضوءفيالشخصیةالجبوري،الجبارمحمودمحمد؛73-71صص)1983(بغدادبغدادجامعة

)1991(بغدادبغدادجامعةمطبعةالشخصیة،نفسعلمالعبیدي،ناظموھاشمداودحناعزیز؛41ص)1990(تكریتالدین

168ص .

39(39)
The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 1, P. 147;

99صالسابق،المصدرألأنصاري،سعد .

38() 21صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .

37() ؛656صالسابق،المصدربروكلمان،كارل؛161صأول،جلدالسابق،المصدربازاركاد،الدینبھاء
Browne, Edward, G. A literary History of Persia 1500-1924, Vol. IV, The University Press,

Cambridge, New York, 1953, P. 141.

36() حسن؛174ص)1987(بیروتوالنشرللطباعةالنھضةدار،1جالمیسرة،العربیةالموسوعةوآخرون،غربالشفیقمحمد
15صالسابق،المصدرالأمین، .
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إذ كان الملوك ینادون خدمھم بصوت جھوري، وقد اتخذ أغا محمد خان لنفسھ شیئاً كالطبل یضعھ إلى جانبھ
لیضرب علیھ إذا أراد استدعاء أحد خدمھ، لیخُفي ما في صوتھ من نقص، فلا یسُتھان بھ، ولذلك كان أعداؤه

.)44(یسمّونھ (الخصي الطباّل)
مھما اختلفت الروایات في حادثة إخصاء أغا محمد خان، فالنتیجة واحدة، وھو أنھ أصبح عقیماً، ونحن

نمیل إلى الروایة الأولى في أنھ أخصي في صغر سنھّ من قبل عادل شاه نكایةً بأبیھ الذي أصبح خطراً علیھ ویھدد
حكمھ. أما روایة طومسون، فإنھا قد تكون بعیدة عن الصحة في أن أغا محمد خان قد أحب ابنة الشیخ علي خان،

لكونھ صغیر السن، وكذلك لكونھ قد تربىّ من والدیھ، ولاسیما أمھ، على الأخلاق الحسنة والعادات الصحیحة،
وأن علامات الإخصاء التي بدأت تظھر علیھ فھي عادة طبیعیة، یمكن أن تظھر على أي شخص یتعرّض لمثل
ھذا الحادث، ولاسیما أنھ كان في المعتقل، ثمّ أن أغا محمد خان قد انتقم لنفسھ ولعائلتھ من العائلتین الأفشاریة

والزندیة شرّ انتقام، ولیس من العائلة الزندیة فقط، بل حتى من كل من تمرّد علیھ ومنھم إخوتھ.
رابعاً: أغا محمد خان واشتراكھ في قیادة الحملات العسكریة:

بعد أن تعلمّ أغا محمد خان أصول الحرب والقتال مع أبیھ، والفضل یعود لأمھ جیرانھ أیضاً، عندما
أرسلتھ للمشاركة مع أبیھ في المعارك العسكریة، فتعلمّ قیادة الجیوش وأصول الحرب وفنونھا، شارك مع أبیھ في

محمدفوضعالأخیر،حكممقرأصفھانعلىللسیطرةالزند،خانكریمضدمعركةفيم1754ھـ/1168عام
حسن خان ابنھ أغا محمد خان قائداً على طلیعة الفرسان، وكان عمره آنذاك حوالي ثلاثة عشر عاماً، إذ كان من

أمھر الرُماة في عسكر أبیھ، وكان ھذا المنصب یسُند إلى الفرسان الشجعان الذین لھم مھارة قتالیة كبیرة، وقد
انتھت المعركة بانتصار محمد حسن خان، الذي احتل أصفھان، فرجع كریم خان الزند إلى فارس، وبھذا أصبح

محمد حسن خان ملكاً على إیران المركزیة من خلال سیطرتھ على الإیالات الشمالیة أسترآباد ومازندران
.)45(وكیلان

كما تمكّن محمد حسن خان من الانتصار على أحمد خان ملك أفغانستان وھزیمتھ، وكان الأخیر قد جھزّ
.)46(حملة عسكریة لاحتلال خراسان وأسترآباد، فرجع أحمد خان إلى أفغانستان من دون أن یحقق شیئاً

وعندما أراد آزاد شاه  الأفغاني ملك أذربیجان غزو كیلان، وضع محمد حسن خان أحد قادتھ القاجاریین
محمد حسین خان قاجار دولو ملكاً على أصفھان، مُشدداً علیھ محاربة كریم خان الزند إذا أراد غزو أصفھان،

فیما اتجّھ محمد حسن خان، یرافقھ ابنھ قائداً لطلیعة الفرسان، إلى طھران ومنھا إلى قزوین یتعقبان آزاد شاه
.)47(الأفغاني الذي تمكّن من الھروب من جیش محمد حسن خان

م:1761ھـ/1175عامخانمحمدلأغاالزندخانكریماعتقالخامساً:
م،1758ھـ/1172عامإلىاستمرفقدالزند،خانوكریمخانحسنمحمدبینالمریرالصراعقصةأما

وھما یتناوبان في السیطرة على المدن المركزیة، تارةً بید ھذا وتارة أخرى بید ذاك، كان أغا محمد خان یرافق
أباه في جمیع تلك المعارك، وعلى الرغم من ذلك لم یفارقھ الكتاب، إذ كان یطالعھ في اللیل فیما یأوي إلى

الفراش، وھي عادة غرستھا أمھ جیرانھ فیھ. وظلتّ ھذه السمة فیھ ومستمرة معھ حتى لیلة قتلھ في شوشة عام
إیران،منوحكمھوالدهقیادةتحتدولتھمرقعةتوسیعفيخانمحمدأغاوشاركرأىوقد.)48(م1797ھـ/1212

أي من حدود خراسان حتى نھایة حدود أذربیجان، واضعاً أھمیة الاستعانة الأساسیة بقبیلتھم التركمان التي كان
.)49(أبوه یعتمد علیھا اعتماداً كبیراً، ویلجأ إلیھا عند إلمام المصائب بھ أو انحسار نفوذه

وعندما وقعت المعركة الحاسمة بین الطرفین، جعل كریم خان الزند على قیادة جیشھ الشیخ علي خان
الزند، وكان مع الجیش سبز علي بیك الذي یكره محمد حسن خان، والذي مضى إلى أسترآباد لیوقع بجیش محمد
حسن خان، وكان تعداده ثمانیة عشر ألفاً، وقد التقى الطرفان عند مدینة أشرف إحدى مدن مازندران، وقد أسفرت

المعركة عن انتصار جیش كریم خان الزند، وفرار محمد حسن قاجار إلى أسترآباد، إذ لم یكن معھ أكثر من
فأدركوهفارس،ثلاثمائةومعھم،1758ھـ/1172عامالثانیةجمادى15فيبیكعليسبزفتبعھمفرسان،عشرة

49() 61صالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

48() 32صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

47() محمدالعربیةإلىنقلھالثاني،القسممنالثانيالمجلدالإسلامي،العھدفيالكردیةوالإماراتالدولتاریخزكي،أمینمحمد
32صالسابق،المصدرالأمین،حسن؛94ص)2007(بغداد2طالعامة،الثقافیةالشؤوندارعوني،علي .

46() 756صالسابق،المصدربیرنیا،حسن .

45() 31-30صصنفسھ،المصدر .

44() 38صنفسھ،المصدر .
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وحاصروه، فضرب سبز علي بیك محمد حسن خان فاحتز عنقھ، وقد أمر كریم الزند بعد ذلك بدفنھ عند مقام
.)50((عبد العظیم)

وعندما وصل نبأ مقتل محمد حسن خان إلى ابنھ أغا محمد خان وعائلتھ، اضطروا إلى الرجوع إلى
، وكان نشاط أغا محمد خان)51(مناطق التركمان كملجأ لھم، فراراً من كریم خان الزند الذي أمر باعتقالھم

العسكري ضد كریم خان الزند مستمراً، إذ استطاع جمع ألف فارس من قبیلتھ أشاقھ باش والتركمان، وأنشأ منھم
قوة مسلحّة باغت بھا أطراف مدینتھ أسترآباد، فینھبون ما تصل إلیھ أیدیھم، ویقتلون من یتعرّض إلیھم، ثمّ

یعودون إلى مقرّھم، وكانت أشد تلك الغارات ھي غارتھم على قافلة تحمل أموال وضرائب من الولایات الشمالیة
إلى خزانة كریم خان الزند مقدارھا (مائتان وخمسون ألف تومان)، فنھبوا أموالھا وقتلوا رجالھا، فأثر ھذا الحادث

كثیراً في نفس حاكم مازندران وكریم خان الزند، ولھذا أمَر الأخیر بإعداد جیش مقداره ثلاثون ألف مقاتل بقیادة
والي أسترآباد محمد خان قاجار دولو یصحبھ سبز علي بیك للإطاحة بأغا محمد خان، فأحكموا الحصار على أغا
محمد خان، ولكنھّ تمكّن ومعھ خمسمائة فارس من خوض معركة كبیرة، ضرب فیھا أروع الشجاعة، ثمّ استطاع

أن یخرق الحصار والفرار منھ متوجھاً إلى كیلان یطلب المساعدة من حاكمھا نظر علي خان الذي كان صدیقاً لھ،
ولكن طریق المرور أجبره بالمرور بمازندران وحاكمھا یومذاك كان محمد خان سودا كوھي عدو طائفة أشاقة
باش، فأمره كریم خان الزند بإلقاء القبض على أغا محمد خان إن قدم إلى مازندران، وعندما وصل الأخیر إلى

أشرف إحدى مدن مازندران، قبض علیھ محمد خان سودا كوھي في قریة (تنغ سر) في الخامس عشر من شعبان
.)53(بلادهإلىنقُلومنھاالزند،خانكریمإلىوأرُسلعلیھالقبضألُقيوھكذا.)52(م1761ھـ/1175عام

عامل كریم خان الزند الأسرة القاجاریة، ولاسیما أغا محمد خان، بكل ترحیب واحترام وتقدیر خلال
علىحاكماًم1770ھـ/1184عاموعینّھحسنةمعاملةخانقوليحسینأغاوعامل،)54(عندهرھینةوجوده
.)56(خان المدعوة خدیجة بیكم، كما تزوج كریم خان الزند من أخت محمد حسن)55(دامغان

ونظراً لما أبداه أغا محمد خان من سلوك رفیع مع كریم خان الزند، ونظراً لما تمتع بھ من ذكاء وكفاءة
، كما اصطحبھ إلى)57(وقدرة عسكریة، فقد جعلھ أھم مستشاریھ، إذ كان یستشیره في شؤون الحكم وأمور الدولة

. وھكذا سمح كریم خان الزند لأغا محمد خان)58(المجالس العلمیة والثقافیة، ووفرّ لھ وسائل الراحة في طھران
بأن یخرج من مدینة طھران على أن یرافقھ جندیان دائماً، كما سمح لھ بالحضور إلى المجالس العلمیة والدینیة،
وحضور الدروس في المراقد المقدسة، إذ حضر دروس العالم الشیخ علي التجریشي التي شملت الفقھ والحدیث

والحكمة والفلسفة، فقد أعجب أغا محمد قاجار بفلسفة ابن طفیل أكثر من غیره، وعرف عن فلسفتھ الكثیر،
وعندما وصل إلى الملك كان قد قرأ معظم آثار ابن طفیل، ومنھا كتاب حي بن یقظان، وبذلك كان من أكثر الملوك

القاجاریین اطلاّعاً على الفلسفة، ویوم نقُل إلى شیراز كان قد قلتّ أھمیتّھ في نظر كریم خان الزند في حساب
الطامعین في الرئاسة أو القادرین على التمرّد أو العصیان، إذ لیس من المعقول أن یصل ملك مخصي إلى عرش

.)59(إیران، ولكن الحقیقة كانت عكس ذلك
كان كریم خان الزند كثیراً ما یستشیر أغا محمد خان في العدید من الأمور السیاسیة والعسكریة

إلى كریم خان الزند ولم یخنھ، لأنھ كان على ثقة تامة، إذ قدّم أغا محمد خان نصائحھ بكل صراحة)60(والثقافیة
في مسألة تمرّد حاكم أسترآباد محمد خان قاجار دولو، ولاسیما)61(بأنھ سوف یكون ھو حاكماً یوما ما على البلاد

61() 161صالسابق،المصدربازاركاد،الدینبھاء .

60() 10-17):41(بھمنعش،1دورهمرمر،تختایوانیحیى،ذكاء .

http:www.ichadoc.ir/p-a/changed.

59() 37-36صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

58() ھـ)1335(طھراندومجلدأول-جلدقاجاریة،دورهدرإیران،سیاسياجتماعيتاریخنفیسي،سعید
19-15صص .

57() 114صالسابق،المصدرزكي،أمینمحمد .

56() 178صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛337صالسابق،المصدرنوار،سلیمانالعزیزعبد .

55() 178صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛455صالسابق،المصدررازي،اللهعبد .

54() الھشیم،واحتراقالله...باسمشرارةالخمینيالإمامكتاني،سلیمان؛337صالسابق،المصدرنوار،سلیمانالعزیزعبد
58ص)2002(طھران2طالخمیني،الإمامتراثنشراتتنظیممؤسسة .

53() 22صأول،جلدالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .

52() 35-33صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

51() 22صأول،جلدمعطوفي،اللهأسد .

50() ؛33صالسابق،المصدرالأمین،حسن
Sykes, Percy. History of Persia, Op. Cit., P. 279.
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علیھ، والذي سعى لأن یستقل عن حكم كریم خان الزند، وذلك بتوقفّھ عن إرسال الخراج إلیھ، فأجابھ أغا محمد
خان أنھ یجب مع حاكم كھذا أن تجھزّ جیشاً لقمعھ، لأنھ لو امتلك المال الكافي فسوف یعلن التمرّد والعصیان

علیك، وھنا سأل كریم خان الزند، لو كنت مكاني ماذا كنت تفعل، فقال لھ أغا محمد خان، مولانا أین أنا منك، أنا
شخص سيّء الحظ ذو نقص العضو التناسلي، وأنت الشاه المقتدر، ولھذا فھو أمر مستحیل، فقال لھ كریم خان

الزند: لنفرض المُحال، وأطلب المشورة في ھذه النقطة، فقال أغا محمد خان: لو أني أكون في ھذا الموقف لا أدع
أي حاكم في منطقة لمدة طویلة لكي لا یصبح لدیھ أعوان ویتمرّد یوماً من الأیام مھما كان ذلك الحاكم وفیاً ومقرّباً

لذلك یجب أن تبدّلھ من منطقتھ إلى أخرى، وكذلك إرسال عمّال بشكل سري وبدون علم الحاكم لیراقبوا أعمالھ
ویرسلوا التقاریر إلى العاصمة. وھنا قال كریم خان الزند، لقوة ثقتي بھذا الرجل لم أرسل أي شخص لمراقبتھ،
بعدھا طلب كریم خان الزند من أغا محمد خان كیفیة التصرّف مع ھذا الوضع، فأجابھ أغا محمد خان مولانا،

یجب إرسال قوة عسكریة لوضع أنفھ في التراب ویكون عبرة لغیره من الولاة، فقال كریم خان الزند، أنت تعلم
أني الآن مشغول بالحرب على جھتین ولا أستطیع إرسال قوة ثالثة لمحاربة محمد خان قاجار دولو، وھنا أردف
أغا محمد خان، سأعد أخي حسین قولي خان، لیحارب حاكم أسترآباد، وإذا أردت أذھب أنا إلى دامغان ومساعدة

أخي لمحاكمة حاكم أسترآباد، ولكن كریم خان الزند قال: "إني لا أستطیع إرسالك خارج شیراز والابتعاد عني
لأني لا أستطیع على فراقك!"، إلاّ أن الحقیقة ھي أن كریم خان الزند كان یخاف من أغا محمد خان ویخشاه، ولا
بدُّ أن یھرب منھ، وھنا أرسل كریم خان الزند المال إلى حسین قولي خان، وأمر أمراء مازندران بمساعدة حسین

.)62(قولي خان الذي استقل في دامغان
ثمّ استطاع أغا محمد قاجار إقناع كریم خان الزند لإسناد قیادة جیشھ لأخیھ حسین قولي خان، والذي یبلغ
تعداده ستة آلاف جندي، وذلك لمحاربة محمد خان قاجار قولو، بحیث أن أغا محمد خان أفھم أخاه قبل سفره إلى

دامغان أن تولیتھ لمدینة دامغان إنما ھي فرصة علیھ أن یغتنمھا فیما بعد للثورة على كریم خان الزند وانتزاع
على الحریة والاستقلال، واستعادة أرض أجدادھم، وھي، لأن الھدف الأساسي لھم ھو الحصول)63(المُلك من یده

فرصة السیطرة على أسترآباد، وتوحید القاجار. وقد أعطاه التعلیمات الأساسیة بشأن ھذه الأمور، وأشار علیھ أنھ
في حال "تھدید كریم خان الزند لھ في استرجاع أسترآباد، ارفض ھذا الطلب، وحتى لو ھدّد بالقتل، وسأطلب أنا
من كریم خان الزند أن ینقل جمیع إخواننا من قزوین إلى دامغان، لتنقلھم أنت إلى أسترآباد، وإذا سمعت أن كریم
خان الزند قتلني فلا تحزن لذلك كثیراً، لأنني حتى إذا بقیت فإني مقطوع النسل والذریة، لذلك فإن النسب والذریة

فیك أنت، وبعد قتلي انتقم من العائلة الزندیة ولجمیع القاجار، وبعد دخولك إلى دامغان تزوج لیستمر لنا الذریة،
وإذا وصلت لك رسالة مني أطلب منك التوقف عن الثورة والرجوع إلى شیراز، فلا تطُع ذلك الأمر، لأني أكون

قد كتبتھا تحت الإجبار وسوف أسعى لكي أصل إلیك لتوسیع سیطرتنا على المناطق سعیاً إلى الوصول لھدفنا
.)64(الكبیر"

ومن ھذه النصائح، یتضح أن سیاسة أغا محمد قاجار المستقبلیة قد رسمھا في ضوء ھذه التوجیھات
لأخیة، كما أن معظم الأمور التي أوصاه بھا وقعت بالفعل، وقد استجاب لھ أخوه حسین قولي خان، حتى في أمر
زواجھ، وأن نسل الحكم القاجاري سیكون منھ، إذ حكم دولة القاجار بعد أغا محمد خان فتح علي شاه، وھو ابن

حسین قولي خان.
منتمكّنأنبعدأسترآباد،إلىبجیشھیسیرأنخانقوليحسیناستطاعم،1769ھـ/1183عاموفي

.)65(السیطرة على قلعة نمكة الحصینة، فتمكّن من احتلالھا، وقد فرّ حاكمھا محمد خان قاجار قولو من أمامھ
وكان من أھم الأعمال التي قام بھا حسین قولي خان بعد دخولھ إلى مدینة أسترآباد، ھي العمل على توحید

القاجاریین، إذ طلب من كمال علي بیك رئیس طائفة یوخاري باش التباحث والتصالح فیما بینھما، وبعد
المشاورات بینھما ، تمّ تحقیق تلك الوحدة، ومن ثمّ بدءا یعملان على إعلان الثورة ضد كریم خان الزند، وصولاً

الحكم بینھما، إذ تولىّ حسین قولي خان رئاسة القاجاریین، فبدأ التخطیط أولاً في تقسیم مراكز)66(إلى الاستقلال
والشؤون السیاسیة والاقتصادیة، بینما كانت إدارة الشؤون الداخلیة والحقوقیة والقضائیة من اختصاص كمال علي

66() 314-313صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

65() مرمرتختایوانیحیى،ذكاء؛45صالسابق،المصدرألأمین،حسن؛311صنفسھ،المصدر ،
http:www.ichadoc.ir/p-a/changed.

64() 303-302صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

63() 45صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

62() صھـ)1384(طھرانكبیرامیرأول،جلدمنصوري،اللهذبیحترجمةتاجدار،خواجھفرانسوي،كورهزان
301-300ص .
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بیك الذي أصبح نائباً لحسین قولي خان، ثمّ أنابھ على حكومة أسترآباد بعد أن رجع إلى دامغان وأرسل تقریراً إلى
.)67(كریم خان الزند بتولیتھ كمال علي بیك لھذا المنصب، فأقرّه كریم خان الزند على ذلك

استمرت المراسلات بین حسین قولي خان وكمال علي بیك شفھیاً بدون إرسال الرسائل، خشیة من أن تقع
بید كریم خان الزند، ولكن جواسیس الأخیر نقلوا ھذا الأمر إلیھ، الأمر الذي حدا بھ إلى إرسال أحد رجالھ (الله
بارزند) إلى دامغان لكشف حقیقة الأمر، وقد ألقى القبض على بعض المراسلین وفتشّھم ولم یجد عندھم شیئاً،
مستعملاً معھم القسوة لأجل الاعتراف، ولكنھم لم یعترفوا بشيء، وقد أثار ھذا الأمر حسین قولي خان، فأمر

باعتقالھ وضربھ، لتصرّفھ ھذا التصرّف ضد رجالھ، وأمر بطرده من دامغان، الأمر الذي حفزّ حسین قولي خان
.)68(عند رجوعھ إلى أسترآباد لیعلن الاستقلال عن حكومة كریم خان الزند

وبسبب مرض كریم خان الزند، فقد أولى مھمة محاربة حسین قولي خان إلى محمد خان قاجار دولو
حاكم أسترآباد السابق، ولكن حسین قولي خان الذي لقبّ نفسھ بـ(جھان سوز شاه)، أي حارق الدنیا، تمكّن من

.)69(م1771ھـ/1185عامفيوقتلھعلیھالانتصار
ولھذا لم یجد كریم خان الزند غیر إجبار أغا محمد خان على أن یقنع أخاه بإنھاء عصیانھ وتمرّده، وذلك
بمراسلتھ، حاملاً لھ وعد كریم خان الزند بالعفو عنھ إذا أنھى تمرّده، بعد أن یحضر إلى شیزار ویؤدي دیةّ القتیل

إلى أھلھ، فكتب أغا محمد خان بھذا المعنى إلى أخیھ، وأنھ سوف یحظى بعطف كریم خان الزند، ولكن حسین
.)70(قولي خان أجابھ بأنھ سوف یحضر إلى شیزار عندما یجمع المال المھیأّ لدیةّ القتیل

ومع مرور الوقت، لم یستجب حسین قولي خان لرسالة أخیھ، وذلك لأن تعالیم أغا محمد خان كانت
واضحة لأخیھ بشأن ھذا الموضوع، كما أشرنا سابقاً.

وقد أراد كریم خان الزند إرسال أغا محمد خان إلى أخیھ لإقناعھ بالمجيء إلى شیراز، ولكن الوزیر
میرزا جعفر حذّره من ھذا الإقدام على ھذه الخطوة، وقال لھ "لو اجتمعت القوة الفكریة مع القوة العسكریة مع

حسین قولي خان فتصبح كارثة لنا ولا تستطیع عمل أي شيء مع ھذا الوضع"، وبالمقابل طلب منھ أن یھدد أغا
محمد خان بالقتل إذا لم یسلمّ أخاه نفسھ لنا، وعلیھ أمر كریم خان الزند بمراسلة أخیھ مرة ثانیة حول ھذا

.)71(الموضوع، ولكن النتیجة كانت بدون جدوى
وكان أغا محمد خان، وخشیةً من عقاب كریم خان الزند، قد قرر الاعتصام في مقام (الشاه شراغ)، وھو
أحمد بن الإمام موسى الكاظم علیھ السلام، لأن اللاجئین إلى ھذا المقام ممن یطلبھم السلطان، یوقف عنھم الطلب

احتراماً لھ، فأخذت مجالس البحث العلمي والأدبي والتاریخي تعقد عند ھذا المقام بین العلماء وطلاب العلم،
لوجود أغا محمد خان فیھ، وعموماً فقد ذھب كریم خان الزند إلى المقام وأقنع أغا محمد خان بالرجوع إلى

.)72(شیراز
أیقن كریم خان الزند باستمرار حسین قولي خان بتمرده، ولھذا عزم بعد استشارة بعض رجالھ على أن
یقتل حسین قولي خان اغتیالاً من دون سوق الجیش إلیھ، فأرسل رجلاً اسمھ علي خان دولو إلى أسترآباد لیتولى

ھذه المھمة، فأرسل الأخیر رجلاً تركمانیاً اسمھ (آرتق)، كان حسین قولي خان قد قتل أخاه وابنھ، فاستوقف
حسین قولي خان وھو راكب، متظاھراً بأن یرفع إلیھ ظلامة، فوثب إلیھ على ظھر الفرس، فطعنھ بالسكین فقتلھ،

عامفيقتُلأنھوقیل،)73(م1775ھـ/1189عامفيذلكوكانآرتق،خانقوليحسینمرافقوقتلوبالمقابل
عاماً،وعشرینسبعةعمرهوكان،)74(التركمانمنرجالثلاثةمندشتسرخھمنطقةفيم1777ھـ/1191

.)75(ودُفن في أسترآباد
م:1779ھـ-1192شیرازمنخانمحمدأغاوفرارالزندخانكریمموتسادساً:

75() ھـ)1317(طھرانجمھريبوذرخیابانإسلامیة،جاجخانھالتواریخ،منتخبالخراساني،عليمحمدبنھاشممحمد
575ص .

74() 19صالسابق،المصدرافشارفر،ناصر .

73() 49-48صصالسابق،المصدرالأمین،حسن؛756صالسابق،المصدربیرنیا،حسن .

72() 48-47صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

71() 312صالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

70() 46صالسابق،المصدرألأمین،حسن .

69() 314صنفسھ،المصدر .

68() 314-313صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورةزان .

67() 45صالسابق،المصدرالأمین،حسن .
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صفر3فيالزندخانكریمماتأنإلىشیرازفيعاماًعشرستةحواليخانمحمدأغامكث
خدیجةعمتھطریقعنومرضھالزندخانكریمعنخانمحمدلأغاتصلالأخباركانت.)76(م1779ھـ/1192

، كما كانت لھ اتصالات مع اثنین)77(بیكم التي ساعدتھ على الھروب من شیراز نحو قبیلتھ القاجاریة في أسترآباد
، وقد استطاع أغا محمد)78(من خدم كریم خان الزند، وھما نوگو وظاھر، اللذان كانا یصحبانھ عند خروجھ للصید

خان الھروب مع أصحابھ وأقربائھ إلى مازندران، وفي الطریق استولى على قافلة محمّلة بأموال الضرائب من
عند طائفة (قلبجي)، ثمّ التحق معھ جھانگیز خان ورشید، وبقي عدّة أیام في أصفھان)79(شمال إیران إلى شیراز

أفشار والكثیر من كبار الأفشاریة، ثمّ وصلوا بعدھا إلى ري وخارج مدینة ورامین، إذ توقفوا لعدّة أیام في بعض
المناطق دولاب وساد جیلاغ وشھربار. كما قدّم الكرد الولاء وأذعنوا لھ، ثم توجّھ بعدھا إلى طھران، وتمكّن من

. فیما ذكر)80(احتلالھا وأسر حاكمھا تقي خان زند الذي أعطى لھ المال الكثیر لقاء إطلاق سراحھ، ففعل ذلك
إلىذھبالذيخانمحمدأغاإلىالزندخانكریموفاةبخبرجاءقدخانتقيأن)Watson(واتسونالإنكلیزي

شیراز لتقدیم التعازي إلى زكي خان أخو كریم خان الزند، وأن أغا محمد خان لم یأسر تقي خان لعدم امتلاكھ
، وقد احتفل بھ الناس في مدینتي كازندران وأسترآباد، كما أقام الناس لھ)81(الجیش الكبیر لمواجھة جیش تقي خان
.)82(قصراً في مدینة تجریش شمال طھران

الفصل الثاني
م1794ھـ/1209عامفارسبلادفيالزنديالحكمنھایةحتىخانمحمدأغاحروب

أولاً: الجھود الأولى لأغا محمد خان في تثبیت حكمھ:
نظراً لما أصاب حكم بلاد فارس من عدم الاستقرار سیاسیاً بعد وفاة كریم خان الزند وسط الأزمات

الداخلیة الخطیرة، وذلك لعدم وجود شخصیة قویة قادرة على اعتلاء السلطة، إذ كان الجمیع طامعاً في الحصول
كریموأولادإخوانبینالحكمفیھاینتقلم1788-1779ھـ/1203-1193السنواتكانتوھكذافقط،الحكمعلى

خان الزند وأولاد أعمامھ. فقد ھیأّت ھذه الأوضاع المرتبكة الفرصة المناسبة لأغا محمد خان أن یسیطر على
.)83(العدید من مناطق بلاد فارس، كلما سنحت لھ الظروف، ابتداءً من شمال إیران والمناطق الأخرى من فارس
بدأ أغا محمد خان، بعد استقراره في أسترآباد، بتھیأة الأوضاع لتثبیت حكمھ، فكانت جھوده في ھذا

الجانب، متمثلّة بسعیھ إلى لم شمل قبیلة القاجار بشقیھا، وذلك بمساعدة إخوتھ، لاسیما أخیھ جعفر قلي خان الذي
، وأخذ)85(استطاع تصفیة المخالفین لھ داخل قبیلة القاجار، كما)84(كان مخلصاً لھ، وبعض أصدقائھ والمقربین منھ

یوسّع حدود دولتھ الجدیدة بعد أن أدرك أن حكم الزندیین، بعد وفاة كریم خان، أصبح حكماً ظاھریاً، وعلیھ وبما
یمتلك من قدرات عسكریة وذاتیة أن یضعف حكمھم ودولتھم لضمھا إلى سیطرتھ وحكومتھ التي أراد لھا أن تكون

.)86(حكومة قویة بعیدة عمّا وقعت فیھ الدولة الزندیة من أخطاء في تجربتھا في الحكم
ثانیاً: التمردات الداخلیة على حكم أغا محمد خان والاضطرابات في أثناء حكمھ:

وإخوتھ:خانمحمدأغابینالصراع.1
م:1780ھـ/1195-1194خانقليرضاتمرّد

86() 61-60صصالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

85() 20صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

84() الشواربي،أمینوإبراھیمحسنینمحمدالمنعمعبدترجمة:وحاضرھا،ماضیھاإیرانولبر،دونالد؛20صنفسھ،المصدر
96ص)1958(القاھرةمصرمكتبة .

83() 20-19صصالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

82() 370صنفسھ،المصدر .

81() 371-370صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

80() ناصر؛7صھـ)1344(طھرانخدیوھمحسینكوششبھناصري)الأخبار(حقائققاجارتاریخخورموجي،جعفرمحمد
23صالسابق،المصدرأفشارفر، .

79() ؛337صالسابق،المصدرنوار،سلیمانالعزیزعبد؛162-161صصالسابق،المصدربازاركارد،الدینبھاء
Sykes, Percy. History of Persia, Vol. II, Op. Cit., P. 290.

78() مرمرتختایوانیحیى،ذكاء؛31صالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان
http:www.ichadoc.ir/p-a/changed.

77() 178صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛158ص)1962(بغدادالمعارفمطبعةبغداد،تاریخبك،فائقسلیمان .

76() ؛99صالسابق،المصدرالأنصاري،سعد؛19صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر
The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 1, P. 147.
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ً)87(إن إحدى المشاكل الخطیرة التي واجھت أغا محمد خان في بدایة حكمھ ھي تمرّد إخوتھ علیھ ، طلبا
في الحصول على كرسي الحكم بدلاً عنھ، معتقدین أنھم أجدر منھ بالحكم وأحق، وذلك لما اتصف بھ من (عاھة
الإخصاء)، وھي ظاھرة خطیرة مرّت بھا الدولة القاجاریة منذ بدایة تأسیسھا، لتستمر ھذه الظاھرة حتى نھایة

حكمھا في بلاد فارس.
وبدلاً من أن یوحد الأخوة القاجاریون جھودھم لبناء دولتھم الجدیدة، نافس أحدھم الآخر على ھذا

المنصب (رئاسة الدولة القاجاریة)، ممّا أخّر قیام تلك الدولة بعض الوقت.
إغراءتحتم،1780ھـ/1194عامأخیھعلىتمرّدقدأبیھ،منخانمحمدأغاأخوخانقليرضاكان

من اللاریجانیین محمد قلي خان الأبیض ومحمد قلي خان الأسود اللذین تمردا على أغا محمد خان في مدینة
لاریجان في ذلك العام، وأمنائھ بالحكم محل أخیھ، وقد حارب بمساعدتھما أخاه مرتین، في منطقة یومن في

.)89(أسیراً إلى أغا محمد خان، ولكنھ عفا عنھ، وجُلب)88(مازندران، ولكنھ انھزم على ید جعفر قلي خان
إخوتھأرسلمازندران،فيبارفروشمدینةفيخانمحمدأغاكانوبینمام،1780ھـ/1195عاموفي

الآخرین إلى كیلان، قام رضا قلي خان وبمساعدة أبدال خان الكردي بالاستیلاء على بارفروش وأسر أغا محمد
برئاسة حاجي خان جان حلال خور حاكم بندقي الذي، ونقُل على إثرھا إلى بندقي تحت حراسة مشددة)90(خان

عامل أغا محمد خان معاملة الملوك، إذ كانت غایتھ إنقاذه من رضا قلي خان، وعن طریق الحیلة تمكّن بالفعل من
إنقاذه وإطلاق سراحھ، وعندھا التقى أغا محمد خان بجیشھ الذي أرسلھ حاجي خان جان حلال عن طریق جعفر

.)91(قلي خان
استدعى أغا محمد خان إخوتھ مرتضى وجعفر ومصطفى وعباس، لإعداد الحملة العسكریة لمواجھة
رضا قلي خان، وأبدال خان الكردي في مدینتي لاھجان وأسترآباد، وتمكنوا بالفعل من تحقیق الانتصار على

، إذ تمّ أسرھما،)92(جیش أخیھ المتمرّد رضا قلي خان وأبدال خان الكردي اللذین لم یكن باستطاعتھما مواجھتھ
وقد قتل أبدال خان الكردي، وأعفى أغا محمد خان عن أخیھ رضا قلي خان الذي ظلّ متردداً في أمره، إذ لم یأمن
جانب أخیھ، وعلیھ ذھب إلى مراد خان الزند في أصفھان، ومنھا إلى صادق خان في شیراز، ولكنھما لم یقدما لھ

. وھكذا فقد تمّ لأغا محمد خان التخلصّ)93(ما كان یسعى إلیھ، فذھب إلى الأفشاریین في خراسان حتى توفي ھناك
من تمرّد أخیھ الأول الذي تزعّمھ رضا قلي خان طمعاً في تولي عرش الأسرة القاجاریة.

وقد استقبل أغا محمد خان إخوتھ في مدینة ساري، وأجرى مباحثات مع مرتضى قلي خان والرؤساء
القاجاریین، وطلب منھم أن یتحّدوا للسیطرة على جمیع الولایات الفارسیة، وأن یكون كل واحد منھم رئیساً على

الفارسیة على إخوتھ توزیعاً ملكیا، مُتبّعاً النھج الصفوي، بمعنى آخر، أنھّ وزّع حكم الولایات)94(منطقة نفوذه
بذلك.
م:1781-1779ھـ/1196-1193خانقليمرتضىتمرّد

كان مرتضى قلي خان ھو الآخر یرنو إلى الحكم، ویرغب في التوسّع في حكمھ، ولكنھ لم یفُلح ھو الآخر
علىسیطرعندماكلا،میانفيخانمحمدأغاعلىالعصیانأعلنم،1779ھـ/1193عامففيھدفھ،في

مازندران، حافراً خندقاً حولھا، لغرض سدّ  الطریق العام على أخیھ أغا محمد خان، وقد أرسل رسالة إلى أخیھ
یوضّح فیھا رغبتھ في فتح ھذه المدینة، وأنھ لا یتنازل عنھا، فردّ علیھ أغا محمد خان برسالة نصحھ فیھا بالتخليّ

أغا محمد خان جیشاً لمواجھتھ، وتمكّن من تحقیق الانتصار على، ولھذا أعدّ)95(عمّا فعلھ، ولكنھ لم یقتنع بھذا الرد

95() 36-35صصالسابق،المصدرالملك،لسان .

94() 30صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر؛24صالسابق،المصدرالدنبلي،الرزاقعبد .

93() 40صالسابق،المصدرالملك،لسان .

92() المصدررازي،اللهعبد؛24صالسابق،المصدرالدنبلي،الرزاقعبد؛39-38صصالسابق،المصدرالملك،لسان
456صالسابق، .

91() 24صالسابق،المصدرالدنبلي،الرزاقعبد .

90() ؛12صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر؛161صالسابق،المصدربازكارد،الدینبھاء
Avery, Peter and Others. The Cambridge History of Iran, Vol. 7, University of Cambridge Press,

New York, 1991, P. 115.

89() (طھرانإسلامیةكتابفروشانتشاراتازاز،أولجزءقاجاریة،سلاطینالتواریخناسخسبھر،الملكلسانتقيمیرزا

الملكلسانباسمالمصرھذاإلىوسنشیر،37صھـ)1344 .

88() السابق،المصدرأفشارفر،ناصر؛24صھـ)1383(طھراناطلاعاتانتشاراتسلطانیة،مآثرالدنبلي،الرزاقعبد
29ص .

87() 80صالسابق،المصدرمغلي،أبووصفيمحمد .
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أخیھ مرتضى قلي خان الذي فرّ إلى جرجان، ثمّ اتجّھ أغا محمد خان إلى بابل واحتلھا، ثمّ ذھب إلى ساري
.)96(واستقر بھا

خان،قليرضاأخیھتمرّدعلىقضىبعدمابإخوتھخانمحمدأغااجتمعم1781ھـ/1196عاموفي
وذلك لأجل توحید جھودھم لحكم البلاد...، أسرع مرتضى قلي خان إلى العصیان مرة أخرى في مدینة ساري،

وعند جسر سباھرود، فقد عمل الحصون والخنادق والمتاریس، الأمر الذي اضطر فیھ أغا محمد خان إلى تجھیز
جیشھ مرة أخرى، والسیر لمواجھة تمرّد أخیھ ھذا، وتمكّن من محاصرتھ لمدّة خمسة أشھر، فحدثت المجاعة في

المدینة، حتى تمكّن من دخولھا، وأسر أخیھ مرتضى، فعاتبھ على فعلتھ ھذه، وأظھر مرتضى ندمھ، فقبل أغا
لھ "إن المصلحة العامة تقتضي أن أنسى تصرفاتك، وقال لھ في رسالة بعثھا)97(محمد خان عذره وعفا عنھ

وجھار دانكھ ورودانكھ، ثمّ عاد أغا محمد خان. وأعطاه حكم منطقة جرجان)98(وتمردك ونتحد مرة أخرى"
.)99(بعدھا إلى مدینة ساري

التحق كل من مرتضى قلي خان وأخیھ رضا قلي خان (قبل ذھابھ إلى شیراز) بالزندیین مع جیش الشیخ
ویس خان ابن علي مراد خان الذي احتل مازندران، نتیجة ما حصل لأغا محمد خان من اضطراب أھالي

مازندران بسبب ضریبة اللحي التي فرضھا على أھالیھا، ووضع خدماتھما رھن إشارة الشیخ ویس الذي نصّبھما
، ولكن عندما انتصر أغا محمد خان على الزندیین، اضطر مرتضى قلي خان إلى الذھاب)100(على قسم من جیشھ

لمدینة (خمسة)، ومنھا إلى تبریز، ثمّ إلى روسیا عند كاترین الثانیة التي حاولت استغلالھ في تمنیھّ بالحكم محل
أخیھ أغا محمد خان في بلاد فارس لقاء مساعدتھ العسكریة لھا في حرب أخیھ في فارس، ولكنھ توفي ھناك. وفي

الزمانألقىفقدوھكذا.)101(المقدسةالعتباتجوارودفنإیران،إلىجثمانھجلبتمم1797ھـ/1212عام
بمرتضى قلي خان ھذه المرة في روسیا التي عادت وحاربت أغا محمد خان، لأجل التوسّع على حساب بلاد

فارس، وكانت النتیجة وفاة مرتضى قلي خان ھناك من دون أن یعود إلى أخیھ لیعتذر منھ ویطلب العفو، لأنھ كان
مدركاً أن مصیره قد یكون القتل، لھذا آثر البقاء ھناك حتى وافتھ المنیةّ، وبذلك یكون أغا محمد خان قد تخلصّ

من تمرّد أخیھ الثاني الذي تعاون مع الأفشاریین والروس ضدّه.
م:1787ھـ-1202خانقليمصطفىتمرّد

محلیحلأنعلىعازماًم،1787ھـ-1202عامخانمحمدأغاأخیھعلىخانقوليمصطفىخرج
أخیھ في حكم الأقالیم الفارسیة التي سیطر علیھا أغا محمد خان، فسار لاحتلال كیلان ومازندران وأسترآباد،

ومنھا إلى باقي مناطق بلاد فارس، فخرج مصطفى من إقلیم طالش واستطاع إقناع الطالشیین بأنھ أحق بالحكم من
أخیھ الخصي الذي لا یلیق أن یصبح حاكماً علیھم، فجھزّ جیشاً وسار بھ إلى كیلان، فسیطر علیھا ومنھا سار إلى

.)102(طھران لاحتلالھا
كان أغا محمد خان في ھذا الوقت قاصداً شیراز لمحاربة لطف علي خان الزند، فتركھا ورجع إلى

طھران لمواجھة تمرّد أخیھ، ففرض حصاراً محكماً علیھا وأسند قیادة الجیش إلى قائده المجنون الفاروكي الذي
، استطاع جیش أغا محمد خان)103(تمكّن من فتح أبواب المدینة بخطة ذكیة فدخلھا، وبعد قتال شدید بین الطرفین

، فتخلصّ)104(من الانتصار على جیش مصطفى قولي خان وأسره، فجلب إلى أغا محمد خان الذي أمر بإعمائھ
منھ ومن أطماعھ في حكم بلاد فارس.

م:1790ھـ-1205خانمحمدأغاأخیھعلىخانقوليجعفرخروج
یعُدّ جعفر قولي خان من أكثر إخوتھ مساعدةً لھ في خوض حروبھ للقضاء على التمردات الداخلیة، أو

ولكن بعدما عینّ أغا محمد خان ابن أخیھ،)105(القضاء على خصومھ لأجل وصول القاجار للحكم في بلاد فارس
أنالمفروضمنكانإذالأمر،ھذامنخانقوليجعفرغضبم1789ھـ-1204عامللعھدولیاًخانعليفتح

105() 20صالسابق،المصدرشمیم،صغرعلي .

104() 457صالسابق،المصدررازي،اللهعبد .

103() 179صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛150-140صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

102() 94صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

101() 456صالسابق،المصدررازي،اللهعبد؛48صالسابق،المصدرالملك،لسان .

100() 22صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .

99() 758صالسابق،المصدربیرنیا،حسن؛24صالسابق،المصدرالدنبلي،الرزاقعبد .

98() 35صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .

97() ؛41-40صصالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 115.

96() 23صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .
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یكون ھو أحق في ھذا المنصب من فتح علي خان، ولھذا لم یرضَ عنھ، ولكنھ لم یخرج عن حكم أخیھ، الأمر
الذي جلب انتباه أغا محمد خان كثیراً، ولاسیما أن لجعفر قولي خان نفوذاً لا بأس بھ بین الناس والجیش

القاجاري، وعلیھ طلب من أخیھ أغا محمد خان أن یعینّھ حاكماً على أصفھان، فامتنع الأخیر عن ھذا الطلب،
وعینّھ بدلاً عن ذلك المنصب في حكم قسم من بلاد مازندران، وقد حدث ذلك بعد أن استدعى أغا محمد خان أخاه

لیأخذ رأیھ في إحدى المسائل، فلم یحضر جعفر قولي خان، فأدرك أغا محمد خان أن ذلك ھو بمثابة العصیان
قبل أن یستفحل أمره.، وأن من الأجدر بھ أن یعمل على تصفیتھ ھو الآخر)106(علیھ

استدعى أغا محمد خان أخاه جعفر قولي خان للحضور إلى طھران بحیلة، وھي أنھ بعث إلیھ بعد أن
أصدر أمراً بتعیینھ قائداً للجیش لمحاربة لطف خان الزند، وقد قبل جعفر بھذا المنصب، وجاء إلى طھران عام

الطعاملتناولالبلاطرجالأحددعاهالیومذلكوعندالكبیرة،الترحیببمظاھرأخوهفاستقبلھم،1790ھـ-1205
في إحدى القصور الملكیة، وعندما تمّ إدخالھ إلى إحدى غرف القصر التفّ علیھ رجال أغا محمد خان وقتلوه

غدراً، وأشاع أغا محمد خان خبراً أن جعفر قولي خان قد مات بالسكتة القلبیة، ثمّ أمر بدفنھ في مقام زید، وقیل
جعفر قولي خان، وبعد أن قضى على تمرّد إخوتھ. وبقضاء أغا محمد خان على أخیھ)107(في مقام عبد العظیم

السابقین، الذي استمر أربعة أعوام یكون قد قضى على معظم أقربائھ المنافسین لھ في الحكم، لیتوجّھ بعدھا
للقضاء على باقي الحركات الخارجیة الخطیرة طالما أمن الخطر العائلي علیھ. وقد یكون أغا محمد خان مُجبراً

على استعمال ھذا التصرّف تجاه إخوتھ في القضاء علیھم مدفوعاً برغبتھ القویة في تولي عرش بلاد فارس
والانتقام من كل شخص ینافسھ علیھ حتى إخوتھ، وطالما اكتشف أن غایتھم الأساسیة ھي منافستھ على الحكم،

وأنھ لو كان قد عفا عنھم لكانوا ھم أنفسھم قد قاموا بقتلھ أو تعذیبھ، وذلك لأنھم لم یجدوا فیھ الشخص المناسب من
العائلة لیقودھم إلى عرش إیران، ولكن ظنھّم ذھب مع أدراج الریاح، وكانت النتیجة مُغایرة تماماً لما كانوا

یتوقعون.
والأفشاریین:خانمحمدأغابینالحروب.2

م:1779ھـ-1193عامأفشارخانالفقارلذوخانمحمدأغامحاربة
مع بدایة جھود أغا محمد خان في قیام الدولة القاجاریة، تمرّد أحد أمراء الأفشار، وھو ذو الفقار خان

فاستعدمنھا،خانمحمدأغاوإخراجطھرانلغزوم،1779ھـ-1193عامخمسةإقلیمأمراءحكّامأحدأفشار،
الأخیر للدفاع عن طھران وأعدّ جیشھ ووضع الخطط العسكریة لمواجھتھ، فأسند جیشھ إلى أخیھ جعفر قولي
خان، وأمر أغا محمد خان أھالي طھران بالتزوّد بالتموین وحفر آبار الماء احتیاطاً للحصار إذا ما حوصرت

طھران، كما أجرى عملیات استكشافیة لمعرفة أعداد جیش ذو الفقار خان أفشار، وانطلق ھو إلى مدینة وارامین
لتجنید الرجال، وكانت خطتھ فیما إذا حوصرت طھران، أن یقاوم أخوه الجیش الأفشاري من الداخل، بینما

خان لمقابلة جیش ذو الفقار خان أفشار، فتمكن من. وبعدھا توجّھ جیش جعفر قولي)108(یھاجمھ ھو من الخارج
.)109(الانتصار علیھ قبل وصولھ إلى طھران، وتمكّن أیضاً من إرجاع قزوین من سیطرتھ

م:1786ھـ-1200عامأفشارخانلعليخانمحمدأغامحاربة
بینما كان أغا محمد خان یواجھ الزندیین، ومنھم جعفر خان الزند في فارس (شیراز)، فوجئ في عام

بحملةالأقویاء،(خمسة)أمراءوأحدنادرشاه)،أبناء(أحدوھوأفشار،خانعليتوجّھبخبرم1786ھـ-1200
عسكریة لمواجھة أغا محمد خان طالباً الحكم لنفسھ، فسار بجیشھ إلى قزوین وطھران للاستیلاء علیھما. وعندئذ

ترك أغا محمد خان محاربة الزندیین مؤقتاً، لیتوجّھ لمحاربة الأفشاریین، فسار بجیشھ بسرعة نحو طھران، ومن
ثمّ نحو خمسة لمواجھة جیش على خان أفشار الذي ھزأ بأغا محمد خان الخصي الذي لم یكن بإمكانیاتھ ولا

قدراتھ العسكریة، ولكنھ فوجئ ھو وجیشھ وأمراء خمسة المساندین لھ بجیش أغا محمد خان الذي وصل إلیھم في
زنجان، فاضطروا إلى مغادرتھا، وذلك لعدم قدرتھم على مواجھة الجیش القاجاري الذي دخل إلى زنجان من

دون مقاومة، فأرسل أغا محمد خان قسماً من جیشھ بقیادة المجنون الفاروكي لملاحقة الجیش الأفشاري، وتمكّن
من محاصرتھ، فأعلن علي خان أفشار استسلامھ وطلب الأمان فأعُطي لھ، وجيء بھ إلى أغا محمد خان مع ابنھ،

109() 25صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .

108() 55صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

107() 106صالسابق،المصدرالأمین،حسن؛457صالسابق،المصدررازي،اللهعبد .

106() السابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛231ص)2003(القاھرةالعربیةالآفاقدارإیران،تاریخمكاریوس،شاھین
؛179ص

Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 122.
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فتنازل عن أملاكھ لقاء العفو عنھ وعن ابنھ، فسامحھ أغا محمد خان شریطة أن لا یكرر فعلتھ ھذه، وإذا ما أثبت
.)110(إخلاصھ فسیولىّ منصباً مھماً في البلاط

ولكن علي خان أفشار لم یتعّض من ھذا الموقف، بل ظل یتحینّ الفرص لاستعادة مُلكھ ومواجھة أغا
وإذافیھا،حدثتمرّدعلىللقضاءم1786ھـ-1201عامكردستانإلىسائراًالأخیركانفبینماخان،محمد

بالأخبار السریة تصل إلیھ عن طریق قائد جیشھ المجنون الفاروكي توضّح تآمر علي خان أفشار مع أحد أمراء
خمسة، وأن سائر أمراء خمسة عازمون على اغتنام ھذه الفرصة لخلع الملك القاجاري، وقد اكتشف أغا محمد

، فاعتقل أغا محمد)111(خان ھذا الأمر بنفسھ عن طریق ساعي البرید الذي أمر بمتابعة رسائل علي خان أفشار
.)112(خان علي خان أفشار وقام بإعمائھ

م:1781ھـ-1196أفشارخانجونةأمیرتمرّد
بعد أن قضى أغا محمد خان على تمرّد أخیھ رضا قولي خان، وتثبیت سیطرتھ على العدید من المدن مثل

أسترآباد ومازندران ومدن أخرى، خرج علیھ أحد رؤساء مدینة طارم، وھو أمیر جونة خان أفشار الذي كان
یتطلعّ إلى منصب الملك بأمر من علي مراد خان بعد أن زوّده بجیش للاستیلاء على مازندران، وانظمّ إلیھ

إلىبجیشھخانمحمدأغاإلیھفخرج،)113(م1781ھـ-1196عاموالأبیضالأسودخانقوليمحمداللاریجانیان
مدینة آمل، فحدثت المعركة بینھما، واستطاع فیھا أغا محمد خان أن یظُھر البراعة العسكریة التي جعلت جیش

خصمھ في وضع لا یحُسد علیھ، كما أصابت إحدى الرصاصات أمیر جونة خان أفشار، فھرب من المعركة
وتوفي فیما بعد، كما قتُل في ھذه المعركة ابنھ عباس قولي خان، وكذلك محمد قولي خان الأبیض، وأسر محمد

بعدھا قام أغا محمد خان بتنظیم مدینة لاریجان، وقصد.)114(قولي الأٍسود الذي قتلھ أغا محمد خان غرقاً في الماء
.)115(مدینة سمان، إذ طلب أھلھا منھ الأمان فأعطاھم ذلك

م:1781ھـ-1196بسطامحاكمعربخانقادرتمرّد
في الوقت الذي كان أغا محمد خان مشغولاً بحربھ مع أخیھ مرتضى قولي خان، ھجم قادر خان عرب

حاكم بسطام دامغان التي لم یستطع حاكمھا التصدّي لھ، لذلك طلب أغا محمد خان من حاكم قلعة زرد جنوب
دامغان إسماعیل خان قوانلوا، وكذلك من إسماعیل عز الدینولوا ملك قلعة دھملا بین دامغان وشاھرود تھیأة

قواتھم العسكریة تحت قیادة فتح علي خان (ابن أخیھ) لیحاربوا قادر خان، فسار الجیش القاجاري بقیادة فتح علي
، ولكنھ سرعان ما أعلن الطاعة بعدھا)116(خان، وتمكّن من الانتصار على قادر خان والسیطرة على مدینة دامغان

لأغا محمد خان، وتم العفو عنھ، ثمّ زوّج ابن أخیھ فتح علي خان من ابنة جعفر خان ابن قادر خان عرب فیما
بعد، وأصدر أغا محمد خان أمراً بإعطاء ساري إلى حكم أھلھا وبسطام إلى جعفر خان وسمنان إلى سبور خال

.)117(علي قولي خان، ثمّ ارتحل أغا محمد خان إلى أسترآباد
علیھ:الخارجینوالحكامخانمحمدأغابینالحروب.3

م:1786-1782ھـ/1201-1197كیلانحاكمخاناللهھدایتخروج
خرج ھدایت الله خان حاكم كیلان المُعینّ على كیلان من قبل أغا محمد خان، وكان ھذا الخروج الأول

بحرعلىالمطلةّالسفوحإلىلاھیجانتوابعمنوھيلیلكو،منطقةفيجیشاًجھزّفقدم،1782ھـ-1197عام
قزوین، فعمل ساتراً وخنادق، وجعل بینھا أنفاقاً ودھالیز تتصل بعضھا ببعض، وذلك لإعاقة القوات المھاجمة

.)118(علیھا من الدخول إلى كیلان
وكانت ھنالك جملة من العوامل التي دعت أغا محمد خان للسیطرة على كیلان ومعاقبة ھدایت الله خان،
منھا أنھ كان یرحّب بالاتصال مع التجار الروس الذین كانوا یترددون على أسواق اینزلي ورشت للتجارة، وھذا
ما یثیر أغا محمد خان من وجود الروس في ھذه المدینة، فضلاً عن أن كیلان كانت ولایة مزدھرة وغنیة، وكان

118() 39صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .

117() 44وص41صالسابق،المصدرالملك،لسان .

116() المصدرأفشارفر،ناصر؛483صھـ)1339(طھرانعلميأكبرعليمطبوعاتيمؤسسةوایران،دنیابرویز،عباس
34صالسابق، .

115() 41صالسابق،المصدرالملك،لسان .

114() 63صالسابق،المصدرالأمین،حسن؛36صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .

113() 41صالسابق،المصدرالملك،لسان .

112() 60صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .

111() 90صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

110() ؛89-87صصالسابق،المصدرالأمین،حسن
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 118.

204



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

والیھا یجبي الأموال من صناعة الحریر والتجارة البحریة مع الروس، ولأن ھدایت الله خان كان یجبي الكنوز
الكثیرة من ذلك، أثارت طمع أغا محمد خان، زد على ذلك خیانة ھدایت الله خان لأغا محمد خان الذي عینّھ فیھا،

.)119(ثمّ تابعاً للزندیین
ومن الغریب خروج ھدایت الله خان على أغا محمد خان، إذ إن والد ھدایت الله حاجي جمال كان قد زوّج

أختھ من أغا محمد خان، وعلیھ فقد كان ھو وأولاده من الموالین للبیت القاجاري وإلى محمد حسن خان، لكن
.)120(سرعان ما حلّ ھدایت الله خان محل والده، حتى خرج على أغا محمد خان والذي عدّ ھذا أمراً غیر محمود

قسّم أغا محمد خان جیشھ إلى قسمین لمواجھتھ، قسم بقیادة أخویھ جعفر قلي خان ومصطفى قلي خان،
فاتجھوا صوب منطقة لیلكو ومن أعلى الجبال یباغتون القوات في لاھیجان، والقسم الثاني من القوات القاجاریة

بقیادتھ، فحارب المنطقة المتمركز فیھا ھدایت الله خان، وقد فوجئ ھدایت الله خان بھذا التخطیط العسكري، فوجد
القوات القاجاریة تطوّقھ من كل مكان، فتشتت جیشھ وقتل كثیر منھ، وقد استطاع الانسحاب وركوب السفن

. وقد حاول ھدایت الله أن یتفاوض مع أغا محمد خان فأرسل لھ مبعوثیھ میرزا)121(والتوجّھ إلى منطقة شیروان
.)122(صادق وأغا صادق، ولكن المباحثات لم تثُمر عن شيء

وبسبب انشغال أغا محمد خان بالقضاء على تمردات إخوتھ والتمردات الأخرى التي واجھتھ من جھة،
ولھروب ھدایت الله خان إلى شیروان من جھة أخرى، انصرف عن مواجھة ھدایت الله خان بعض الوقت إلى أن

عاد ھدایت الله خان إلى كیلان عن طریق میناء رشت بدعم روسي، وھذا ما عدّه أغا محمد خان خطوة خطرة،
ومن حُسن حظّ أغا محمد فإن العداء من العائلات الكیلانیة قد كثر ضد ھدایت الله خان ھذه المرة، كما أن الدعم
الذي تلقاّه من القنصل الروسي في كیلان قد فقده، وقام القنصل بتسلیمھ إلى أحد الحكام القاجار الذي كان ھدایت

أن أغا محمد خان أرسل قائد جیشھ مصطفى خان قاجار. في حین تذكر روایة أخرى)123(الله خان معھ عداء فقتلھ
إلیھ، إذ تمكّن من الانتصار على ھدایت الله خان الذي قتُل ھذه المرة في عرض البحر إثر ھروبھ من الجیش

.)124(القاجاري، فعادت كیلان مرة أخرى تحت السیطرة القاجاریة
م:1786ھـ-1201عامزندخانرمضانخروج

بعد أن ألقي القبض على أعوانھ وأنصار ھدایت الله خان وقتلھم، وصلت إلیھ أخبار احتلال رمضان خان
زند منطقة ماوجیلاغ بالقرب من كیلان، ولھذا أرسل أغا محمد خان إلیھ أخاه جعفر قلي خان لمقاتلتھ، فتمكّن

جعفر من الانتصار على قوات رمضان خان الزند وأباد قواتھ، ومن ثمّ أرسل أغا محمد خان أخاه جعفر لاحتلال
.)125(قزوین فتمكّن من احتلالھا وإلقاء القبض على حاكمھا مولاویري خان ذو القدر

م:1786ھـ-1201عامارولانمدینةحاكمكردستانواليخانخسروتمرّد
حاكمخانخسرووالیھالإخضاعكردستان،إلىبجیشھخانمحمدأغاسارم1786ھـ-1201عامفي

مدینة ارولان الذي كان مستقلاً بحكمھ ومناصراً لكریم خان الزند فیما مضى، وقد ھدف أغا محمد خان من
السیطرة على كردستان لجعلھا تحت سیطرتھ وتوحید نواحي إیران وجمعھا في حكم مركزي واحد على نحو ما

خان بھذا الخبر تدارك الوضع قبل ھجوم القوات. وعندما علم خسرو)126(كان علیھ أیام الصفویین ونادرشاه
القاجاریة علیھ، لأنھ عاجز عن مواجھتھ، فبعث برسالة إلى أغا محمد خان قبل أن یغادر ھمدان معلناً فیھا ولاءه

للحكم القاجاري، وأنھ سوف یجمع ضرائب كردستان إلیھ، وأرسل إلیھ من یحمل ھذه الأموال، فقبل أغا محمد
.)127(خان وأقرّه على حكمھ في كردستان، وأدخل ابنھ في خدمتھ

م:1790ھـ-1205أذربیجانإلىوالسیرطالشأمراءإخضاع

127(127)
Sykes, Percy, History of Persia, Vol. II, P. 291; Avery, Peter and Others Op. Cit., Vol. 7,

P. 119.

126() 91صالسابق،المصدرالأمین،حسن؛49صالسابق،المصدرالملك،لسان .

125() 40صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .

124() 758صالسابق،المصدربیرنیا،حسن .

123() ؛8صالسابق،المصدرخورموجي،جعفرمحمد
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 119.

122() ؛166صالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 122.

121() 757صالسابق،المصدربیرنیا،حسن؛43-42صصالسابق،المصدرالملك،لسان .

120() 42صالسابق،المصدرالملك،لسان .

119() ؛757صالسابق،المصدربیرنیا،حسن
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 116.
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بقیت أذربیجان خارج نطاق سیطرة أغا محمد خان، إذ كانت الضرائب فیھا تجُبى من أمرائھا، وفي عام
إقلیمعلىالسیطرةأولاًعلیھوكانإخضاعھاولأجلعلیھا،للسیطرةلھاخانمحمدأغاسارم1790ھـ-1205

طالش الذي توقفّ أھلھا عن دفع الضرائب بعد مقتل نادرشاه لحكومة فارس المركزیة، فأعدّ أغا محمد خان حملة
.)128(عسكریة لھذا الأمر بقیادة سلیمان خان قاجار، وكان تعداد جیشھ حوالي خمسة آلاف جندي

ونظراً لعدم استقبال حاكم طالش مصطفى خان، لسلیمان خان قاجار، وعدم الامتثال لأوامره في دفع
الضرائب، قام سلیمان خان قاجار بإرھاب أھالي طالش، إذ أحرق بعض بیوتھم وصادر مواشیھم، الأمر الذي
أغضب الطالیشیین علیھ، فھجموا على معسكر سلیمان خان قاجار، فتمكّنوا منھ ومن جیشھ، فقتلوا قسماً منھم

وأسروا بعضھم، وفرّ سلیمان خان قاجار من إقلیم طالش إلى أردبیل، ثمّ أرسل رسالة فیما بعد إلى أغا محمد خان
.)129(قال فیھا إن جیش مصطفى خان كان أكثر من جیشھ، ولھذا لم یستطع فتحھا

أردبیل،فيسكنإذأذربیجان،إلىسارقدخانمحمدأغاكانم1790ھـ-1205عامالوقتھذاوفي
وكان حاكمھا یومئذ حسین خان بیكلر بیكي الذي، ثمّ اتجّھ نحو تبریز فأخضعھا،)130(فجبى الضرائب من سكانھا

قدم لھ ولاء الطاعة، وكان ھنالك عدد من الشخصیات النافذة في المنطقة، أبرزھا محمد علي خان بیكلر بیكي
حاكم ارومیة ومحمد علي خان جوجوف ومرتضى خان شام بیاني ومحمد خان عز الدین لو وأخوه محمد زمان
خان ومحمد ولي أغا، وقد حاك ھؤلاء مؤامرة لقتل أغا محمد خان عندما یدخلون علیھ لزیارتھ، وحدد تاریخھا

وأفشىجماعتھ،فضحارومیةحاكمبیكيبیكلرخانمحمدولكنم،1790ھـ-1205الآخرربیع29یومفي
الخبر إلى أغا محمد خان، وعند زیارتھم إلى أغا محمد خان أمر بإلقاء القبض علیھم، فقتل اثنین منھم، وأعمى

.)131(ثلاثة، وعفا عن بعض منھم
وكان محمد علي خان بیكلر بیكي وحسین قلي خان دنبلي بیكلر بیكي وحكام أذربیجان قد أرسلوا رسالة
إلى أغا محمد خان ینُبئونھ بھجوم الجیش الروسي على الأھالي في منطقة تفلیس في عھد كاترین الثانیة إثر قتل

جماعة من ھذه المنطقة، وأنھا قد تھیأّت للحرب وأرسلت ثمانین ألف جندي، ومئة عربة مدفع إلى دامغان،
وعسكر ھذا الجیش في منطقة (أرض جواد)، وقام الجیش بمحاصرة بعض المدن دربند وطالیش وباكوي، وقام

.)132(أھلھا بخدمة جیشھا نتیجة الخوف، وأصبح أھالي شیروان وكنجة مغلوبین على أمرھم
ثالثاً: الحروب بین أغا محمد خان والزندیین

الحرب بین أغا محمد خان وعلي مراد خان الزند:
بعد أن تسلم أبو الفتح خان زند ابن كریم خان الزند الحكم عین علي مراد خان، (الذي جمع الحكم بیده بعد

وفاة كریم خان الزند)، حاكماً على أصفھان وكاشان وطھران وقزوین، وكان مھتماً بالدرجة الأساسیة بالسیطرة
على إقلیم خمسة الواقع شمالي إیران، والذي كان یحكمھ ذو الفقار خان أفشار، ومعھا منطقة قزوین، وقد تمكّن

علي خان مراد انتزاع قزوین منھ بدون حرب، إذ تنازل عنھا ذو الفقار خان أفشار استجابة لرغبة أھالیھا في عدم
وقبل التطرق إلى المواجھة بین)133(سفك الدماء بعدھا توجھ علي مراد خان لمواجھة أغا محمد خان قاجار

الطرفین كان زكي خان قد جھز جیشاً بمساعدة بعض قادة لاریجان، بعد دخولھ أصفھان وذھب بھ إلى طھران
لمواجھة أغا محمد خان، فحفر خندق حول مدینة أمل، ولكن أغا محمد خان تمكن من الانتصار علیھ بألف فارس،

.)134(وقد عین رضا قولي خان حاكماً على مدینة أغا وجعل خان إبدال خان كرد على مدینة ساري
لم یعمل علي مراد خان الزند حساباً كبیراً لأغا محمد خان، وكان حسابھ ھذا غیر صحیح، إذ أیقن أن أغا
محمد كان راغباً في السیطرة على فارس بعد أن أرسل رسالتین إلیھ یمُنیّھ فیھ بتوليّ الحكم لأحد أقالیم إیران ولكن
أغا محمد خان لم یرد على رسالتیھ لذلك أعد علي مراد خان جیشاً كبیراً بمساعدة اثنین من رؤساء لاریجان، ھما

.)135(محمد قولي خان الأبیض ومحمد قولي خان الأسود اللذان كانا یغشان أغا محمد خان كثیراً

135() 53صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

134() 36صالسابق،المصدرالملك،لسان .

133() 52صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

132() 82صالسابق،المصدرالملك،لسان .

131() ھـ)1362(طھرانأساطیرانتشاراتأول،بخشنھم-جلدناصري،الصفاروضةتاریخھدایت،خانقوليرضا
109صالسابق،المصدرالأمین،حسن؛7358ص .

130(130)
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 122.

129() 108صنفسھ،المصدر .

128() 108-107صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .
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فھیأ خطة عسكریة)136(وقد تھیأ أغا محمد خان لھذه المعركة وأسند قیادة جیشھ إلى أخیھ جعفر قولي خان
محكمة لإیقاع الجیش الزندي في الكمین، فعند مضیق عباس آباد عند جبل مازندران یتم الإیقاع بالجیش الزندي،

من قبل جیش جعفر، ورمیھ بالرصاص عندما توسط المضیق في أعالي المحیط، كما ودحرج الصخور علیھ
وبذور الأشجار، وتمّ لھم ذلك ونجحت خطتھم، فتبدد الجیش الزندي، وقتل وأسر معظمھ وفر قسم منھ، كما تمكن
اللاریجانیان من الفرار أیضاً، وبھذا انفتح الطریق لأغا محمد خان وجیشھ إلى مدینة طھران فتمكن من الدخول

خان في المعركة دوره في تحقیق الانتصار على، وھكذا كان للتخطیط العسكري البارع لأغا محمد)137(إلیھا
الجیش الزندي.

عززت ھذه المعركة موقف أغا محمد خان، لأنھ استطاع الاستیلاء على قمیین وعین حكام في سمنان
ودامغان وشاھرود وبسطام كل ھذه الأعمال كانت جنوب جبال البرز، قد عززت مكانة أغا محمد خان فعینّ

أقاربھ في المناصب العلیا القریبة منھ ووزع الغنائم على الجیش، ومنح علي قولي خان الذي ساعده على احتلال
.)138(القمیین حكم سمنان (كرسكال)

محاصرة أغا محمد خان لطھران:
بعد أن استتب الأمر لأغا محمد خان في الحكم على شمال إیران، كان الأمراء الزندیون في صراع

مستمر لأجل الحصول على الحكم، وبعد أن تمكن علي مراد خان الزند من تصفیة الأمور لھ في المحرم
خانكریمأقرباءومعظمالزندخانالفتحأبوعزلالذيشیرازحاكمخانصادققتلبعدمام،1782ھـ-1197

.)139(الزند، فأعمى علي تقي خان ابن صادق شاه وأعمى أو الفتح خان زند وأخوتھ
البالغجیشھفقادم،1782ھـ-1197عامشیراززندخانمرادعليمھاجمةفرصةخانمحمدأغاانتھز

خمسة وثلاثین ألف جندي وسار بھ إلى طھران فحاصرھا. ولكن انتشار وباء الكولیرا في جیشھ قد حال دون
. في)140(الاستمرار في الحصار ففك الحصار عنھا والانسحاب ھو وجنوده منھا لیعاود الھجوم علیھا مرة أخرى

الوقت الذي رجع إلیھا فیما بعد علي مراد خان زند الذي فكر في الاستیلاء على كیلان ومازندران وأسترآباد
وضمھا إلى أقالیم ملكھ ولكنھا كانت غایة صعبة التحقیق أمام قوة أغا محمد خان، وعموماً فقد أعلن مراد خان

.)141(الزند بجمع جیشھ من جدید، والناقمین على حكم أغا محمد خان واسند مھمة تدریبھم إلى ابنھ الشیخ ویس
وفي تلك الأثناء أراد علي مراد خان الزند، أن یخدع القوات القاجاریة بالھجوم على زنجان، وقد طلب

حاكم زنجان المساعدة من أغا محمد خان الذي أرسل أخاه جعفر قلي خان، ومیرزا محمد خان دولو قاجار
.)142(لمحاربة علي مراد خان، وقد استطاعا دحر جیش علي مراد خان

أصبح أغا محمد خان، في ھذا الوقت، في موقف لا یحُسد علیھ، وذلك بسبب مطالبتھ للأھالي بضریبة
جدیدة سُمّیت ضریبة اللحي، التي سنتطرّق لھا لاحقاً، وقد استاء الناس منھا جداً، فاستغل الشیخ ویس ھذا الموقف

للاستیلاء على مدینة مازندران مؤیداً من أھالیھا التي صبتّ غضبھا على أغا محمد خان وجیشھ، الأمر الذي
أجبر الأغا على الفرار من مدینة ساري، بل حتىّ من مازندران إلى أسترآباد، فاحتل المدینتین الشیخ ویس وقد

وصل الأمر إلى أن یلتحق كل من مرتضى قلي خان ورضا قلي خان أخوي أغا محمد خان بالشیخ ویس معلنین
.)143(البراءة من أخیھما

ألفاًثلاثینالزنديالجیشتعدادبلغوقدللمعركة،الطرفیناستعداداتبدأتم،1782ھـ-1198عاموفي
بقیادة محمد طاھر خان زند ابن أخت زكي خان لاحتلال أسترآباد، أما تعداد جیش القاجاري بقیادة أغا محمد فكان

أكثر من ذلك، مستعیناً بتركمان أسترآباد، ولمعرفة أغا محمد خان بطبیعة مدینة أسترآباد وتحصیناتھا، لأنھا
مسقط رأسھ، فقد خط خطة عسكریة بارعة لاختراق الجیش الزندي بسرعة كبیرة من قبل إحدى فرق جیشھ بقیادة

حمزة سلطان أنزلي لیكون خلف الجیش فیما یكون أغا محمد خان أمام الجیش الزندي، فھجم أغا محمد بجیشھ

143() 72-71صصالسابق،المصدرالأمین،حسن؛122-121صصالسابق،المصدرزكي،أمینمحمد .

142() ؛17صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 117.

141() ؛69-68صصالسابق،المصدرالأمین،حسن؛17صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 116.

140() 44صالسابق،المصدرالملك،لسان .

139() صالسابق،المصدرالأمین،حسن،7صالسابق،المصدرخورموجي،جعفرمحمدینُظر:التفاصیلمنللمزید
67-64ص .

138()
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 115.

137() 54-35صصالسابق،المصدرالأمین،حسن؛23صالسابق،المصدرالدنبلي،الرزاقعبد؛24صنفسھ،المصدر .

136() 24صالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر .
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المصحوب بستة عشر مدفعاً، ممّا مكّنھ من أن یكبد جیش الخصم خسائر كبیر، بعدما التحم الطرفان بعضھما
ببعض، لتصبح المعركة بالسلاح الأبیض فتفوق جیشھ على جیش محمد ظاھر خان الذي وقع أسیراً لدى أغا

.)144(محمد خان، ثم قتلھ فیما بعد
وھناك روایة أخرى تذكر أن حصول المجاعة بین قوات الشیخ ویس وتفرقھم أمام جیش أغا محمد خان،
وذلك لأن الأخیر كان عارفاً بجغرافیة مازندران جیداً، في الوقت الذي أھمل جیش الزندیین الذي حاصر أسترآباد

خطوط الاتصال بجیشھ في مازندران، فاستغل أغا محمد خان ھذه الفكرة فقطع المؤنة عن الجیش الزندي، في
أثناء أغارة جیش أغا محمد خان على القرى المحیطة بمازندران والسیطرة على المؤن فیھا، فضلاً عن أنھ تمكن
من السیطرة على المؤن المرسلة إلى الجیش الزندي، فكانت سبباً مھماً في خسارتھم الأمر الذي أتاح لأغا محمد

خان الانتصار على القوات الزندیة بعدما حاصرھا في المدینة فھجم علیھا من خلف الجدران فھزمھم، وكانت ھذه
.)145(الھزیمة بدایة نھایة السلالة الزندیة على ید أغا محمد خان

فر الشیخ ویس خان الزند من المعركة إلى طھران لھزیمتھ في المعركة الأمر الذي جعل والده على مراد
خان الزند یسند قیادة جیشھ إلى رستم خان لمواجھة جیش أغا محمد خان بقیادة میرزا أسد الله نوري، في

مازندران وقد اشتبك الاثنان في المعركة، ففر رستم خان من المعركة، ووقع نبأ ھذه الخسارة على علي مراد خان
م1783ھـ-1198رمضان12فيفتوفيالكحول،تناوللفرطالاستقصاءبمرضمریضاًكانلأنھكثیراًالزند

، وحفزه كثیراً في توسیع)146(قرب أصفھان وبموتھ استراح أغا محمد خان كثیراً لأنھ كان یشكل خطراً كبیراً علیھ
مملكتھ في بلاد فارس.

م:1785ھـ-1199الثانیةللمرةطھرانخانمحمدأغامحاصرة
تزعم جعفر خان الزند الأسرة الزندیة في شیراز بعد وفاة علي مراد خان الزند، اثر تصفیة المنافسین لھ
في الحكم وأبرزھم الشیخ ویس خان الزند الذي أعماه وفد قام بدعوة الزندیین للاجتماع بھم في أصفھان من أجل
توحیدھم بقیادتھ للتخلص من المنافس القوي لھ، أغا محمد خان، والسیطرة على أھم المناطق التي یسیطر علیھا
وھي كیلان ومازندران وأسترآباد، فأجابھ نجف خان زند بأنھ مستعد للمجيء برأس أغا محمد خان إلیھ، فاسند
جعفر خان الزند إلیھ قیادة الجیش من أصفھان إلى مازندران، لمحاربة أغا محمد خان. وفي ھذا الوقت كان أغا

الزندخاننجفلخطرتنبھوقدم،1784ھـ-1199عامالأولربیعشھرفيالثانیةللمرةطھرانحاصرقدمحمد
الذي قصده، فترك قسماً من جیشھ على حصار طھران وسار بالقسم الآخر لملاقاة نجف خان الزند بعیداً عنھا في

كاشان لیتفادى محاصرة الجیشین العدوین لھ، إلا أن نجف خان الزند تحصن في قم على غیر استعداد ولذلك
احتاج إلى المؤونة اللازمة فاضطر إلى مصادرة كل ما وقع في یده من أرزاق القمیین وأوقع بأھلھا مظالم

فاحشة، فضرب أغا محمد خان الحصار على قم، ونظراً لشدة الحصار اضطر أھالي قم إلى التعاون مع أغا محمد
خان للتخلص من نجف خان الزند بوضع الخطط اللازمة لذلك وتعھد بھا رجل من وجھائھا ھو میر السید علي
القمي وتمكنوا من التنسیق مع أغا محمد خان وحدد لیلة الثامن والعشرین من ربیع الآخر لتنفیذ عملیتھم بھجوم
القمیین من الداخل لفتح الأبواب لجیش أغا محمد خان وتمت عملیتھم بنجاح ودخل جیش أغا محمد خان إلى قم

.)147(فأبُید معظم جیش نجف خان زند. إلا أنھ تمكن من الفرار من الحصار بأعجوبة
وفي ھذه الأثناء تمكن جیش أغا محمد خان الذي تركھ لمحاصرة طھران بقیادة المجنون الفاروكي الذي
كان شدید الإخلاص لأغا محمد خان، من فتحھا. فأنعم أغا محمد خان علیھ بلقب خان كما نصبھ حاكماً علیھا إذ

كانت في نیتھ جعلھا عاصمة ملكھ. كما كافأ أغا محمد خان السید میر السید علي القمي وعائلتھ الذي أبدى شجاعة
.)148(كبیرة في مساعدتھ في اختراق الحصار

معركة نصر آباد:
ارتفعت معنویات أغا محمد خان بفتح قم وطھران، وأخذ یفكر في التوجھ نحو أصفھان للقضاء على

، وجعل تقي خان زند معاوناً لھ)149(جعفر خان زند، الذي أسند قیادة جیشھ إلى أحمد خان ابن آزاد شاه الأفغاني

149() المصدرالأمین،حسن،8صالسابق،المصدرخورموجي،جعفرمحمد،49-48صصالسابق،المصدرالملك،لسان
؛83-81صصالسابق،

148() 81-80صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

147() 81-76صصالسابق،المصدرالأمین،حسن؛48صالسابق،المصدرالملك،لسان .

146() ؛48-47صصالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 118.

145() ؛23صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد،46صالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 117.

144() 73-72صصالسابق،المصدرالأمین،حسن،22-21صصأول،جلدالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .
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آبادنصرفيالجیشانوالتقىم،1784ھـ-1199عامالطرفینبینالمعركةفدارتخان،محمدأغاجیشلمواجھة
إحدى نواحي كاشان، ضرب فیھا أغا محمد أروع الفنون الحربیة یومذاك، فھرب أحمد خان من المعركة، تاركاً

الجیش لتقي خان الزند الذي أبدى شجاعة في المعركة ولكنھ وقع في أسر جیش أغا محمد خان، وتابع الأخیر
بجیشھ قاصداً كاشان ینطلق منھا إلى أصفھان والتي تمكن من السیطرة علیھا بعد فرار جعفر خان الزند مع عائلتھ

.)150(م1785ھـ-1200عامعاصمتھلیجعلھاطھرانإلىفتحھابعدخانمحمدأغاتوجھثمشیراز،إلىمنھا
فرّ جعفر خان الزند إلى شیراز ولكنھ عاد إلى أصفھان ینوي احتلالھا مجدداً، وقد أقام في بروجرد،

ونصب إسماعیل خان الزند لقیادة جیشھ لمحاربة أغا محمد خان الذي سار بجیشھ إلى أصفھان لمحاربة جیش
. وھكذا)151(جعفر خان الزند، وقد تمكن أغا محمد خان من الانتصار على إسماعیل خان والسیطرة على بروجرد

دخل أغا محمد إلى أصفھان بعد أن ھرب منھا جعفر خان الزند ثم توفي فیما بعد، وقد قام أغا محمد خان ببعض
الإجراءات الإداریة فیھا، ثم عاد إلى طھران، إذ أثبت أنھّ جدیر بطاعة أھل طھران، لأنھ ھزم جعفر خان الزند

.)152(واحتل عاصمتھ
الصراع المریر بین أغا محمد خان ولطف علي خان الزند:

بعد النجاحات التي حققھا أغا محمد خان المتواصلة على الزندیین، لم یبق أمامھ إلا الشاب لطف خان
الزند بن جعفر الزند، ولم یكن أغا محمد خان یمتلك المعلومات الكافیة عن ھذا الشاب الشجاع إذ تصور أنھ شاب

لم یمتلك الخبرة العسكریة والقدرة القتالیة الكبیرة التي تمكّنھ من أن یكون حجر عثرة صلب أمامھ لیؤخر قیام
الدولة القاجاریة بضع سنین.

، وقد أثبت)153(فاجئ لطف خان الزند أغا محمد خان بقدرتھ القتالیة الكبیرة وحاربھ بكل شجاعة وعقیدة
ذلك من خلال المعارك العدیدة التي خاضھا معھ والتي لم تحسم بسھولة المتوقعة إذ أثبت خلالھا لطف خان الزند
أنھ لدیھ قدرة عالیة على ممارسة حرب العصابات، أي یقتل وینھب ثم یتوارى عن الأنظار، ھجماتھ مرة نھاریة
ومرة أخرى لیلیة وكان یستدرج القوات المھاجمة علیھ بعد فراره بعد الإغارة إلى أماكن نصب فیھا الكمین، كما
یستعمل في صید الوحوش أو حفر عمیقة ثم یسویھا مع الأرض فلا یتصنع من شيء، فإذا ما استدرجت القوات

.)154(الھاجمة علیھ إلى ھذه الأماكن أطبقت علیھم الفخاخ
قدالزندعليلطفكانإذ1789ھـ-1204شوال11فيشیرازقرببینھماالأولىالمعركةحدثتوقد

سار أغا محمد خان إلیھ من طھرن بجیشھ الذي بلغ. وقد)155(حصل على دعم من حاكم بوشھر لیدخل إلى شیراز
تعداده عشرین ألف مقاتل، فباغتھ لطف علي خان، وھجم علیھ في أطراف مسجد برد قرب شیراز مخترقاً الجناح
الأیمن للجیش القاجاري الذي كان بقیادة جعفر خان، ولكن صمود الجیش القاجاري في وجھھ، وإمداده بالمقاتلین

الذي كان على قلب الجیش أغا محمد خان وعلى المیسرة مصطفى خان دولو، وعدم قدرة عم لطف علي خان
محمد زند للجیش من جھة أخرى، أدى إلى تقھقر جیشھ، فاضطر إلى الانسحاب إلى شیراز، مما فسح المجال

لقوات أغا محمد خان من محاصرة شیراز إذ دام الحصار أربعة أشھر ولكن نظراً لاستحكام البروج والحصون
فیھا من جھة، ولحلول فصل الشتاء ونقص المؤنة والطعام لجیشھ، ولحدوث المجاعة بین صفوف جیشھ من جھة

أخرى، اضطر أغا محمد خان إلى فك الحصار عن شیراز والانسحاب منھا إلى طھران على أن یعاودھا في
.)156(الربیع القادم

الحرب الثانیة بین أغا محمد خان ولطف علي خان الزند:
في الوقت الذي كان أغا محمد خان مشغولاً بحملتھ في أذربیجان، أرسل ابن أخیھ فتح علي خان بجیش

البالغبجیشھ1789ھـ-1204عامخانعليلطفھجموبالفعلخان،عليلطفلھجومتحسباًأصفھانإلى
خارج،1790ھـ-1205الأخرةجمادى14فيسمیرممدینةعندالجیشانوالتقىفارس،ألفعشرونتعداده

156() ؛20صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛56-55صصالسابق،المصدرالملك،لسان
155()

Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 284.

154() 93صالسابق،المصدرالأمین،حسن .

153() )1960(بیروتعليسعیدترجمةالاجتماعیة،الأحوالفيمقدمةمعالفارسيالتاریخترجمةموجزالجلالي،باقرمحمد

71ص .

152() ؛55-54صصالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 118.

151()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 283.

150()
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 118.

Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 118.
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. استخدم  فیھا فتح علي خان ھذه)157(مدینة أصفھان وقد تقاتل الجیشان تقاتلاً كبیراً، إذ استمرت المعركة عدة أیام
أحد وجھاء إقلیم)158(المرة الخدعة عن طریق إثارة فتنة في شیراز عن طریق مراسلة عبد الرحیم خان الشیرازي

كان نائب لطف علي خان، فقبل العمل معھ، فأثارالذي)159(شیراز وأخیھ الحاج إبراھیم خان كلانتر الشیرازي
، الذي تمكن)160(عبد الرحیم خان الدسائس في جیش لطف علي خان، فكانت النتیجة ھزیمة جیش لطف علي خان

من الرجوع إلى بوشھر، حیث لم یبق معھ سوى ثلاثمائة فارس فكان من الصعوبة علیھ الرجوع إلى مھاجمة
شیراز، ولعل سبب خیانة الحاج إبراھیم خان كلانتر للطف علي خان، ھو تأكده من انتصار أغا محمد خان، لعدم

امتلاك لطف علي خان القدرات العسكریة الكافیة لتحقیق الانتصار في معركتھ مع أغا محمد خان، فضلاً عن
جانب القساوة وعدم العدالة التي أظھرھا لطف علي خان تجاه جیشھ، وقد كافأ أغا محمد خان الحاج إبراھیم خان

كلانتر لقاء مساعدتھ لھ ھذه أن نصبھ حاكماً على شیراز وأغدق علیھ بلقب اعتماد الدولة وأنعم على أخیھ عبد
.)161(الرحیم خان بأن نصبھ حاكماً على جزء من بلاد فارس

وكان لطف خان الزند قد حاول التعاون مع الحاج إبراھیم خان كلانتر عارضاً علیھ الاستقالة من العمل
مع العائلة القاجاریة، والذھاب إلى الھند والدولة العثمانیة ولكن الحاج إبراھیم خان كلانتر، رفض ھذا العرض

تھدیداتھ لحاج إبراھیم في اقتحام شیراز بجیشھ، إذ. كما ذھبت أدراج الریاح)162(وبقي یعمل مع أغا محمد خان
ھدده الحاج إبراھیم بقتلھ وأسر جیشھ إن اقتحم المدینة فتفرق جیش لطف علي خان عنھ. وبعد أن دخل أغا محمد

خان إلى شیراز استولى على أملاك لطف علي خان القلیلة كما قام بنقل نساء لطف علي خان وأبنائھ الذین
احتجزھم رھائن إلى طھران لینقلوا منھا إلى أسترآباد.

. استطاع لطف علي خان أن یلملم)163(وقیل أنھم نقلوا إلى أسترآباد بعد اعتقال لطف علي خان زند
جراحھ بعد أن ھرب إلى الساحل في بوشھر فجمع جیشاً صغیراً لمحاربة جیش أغا محمد خان الذي تقدم نحو

أنإلاالزند،خانلطفأبداھاالتيالشجاعةمنالرغموعلى،1792-1206/1791-1205عامفيبوشھر
الجیش القاجاري انتصر علیھ لیھرب مرة أخرى ولیعاود حرب العصابات من جدید. إذ استطاع الحصول على

مساعدة من حاكم مدینة (خش) ذال خان خشي، بثلاثمائة رجل، كما قام لطف خان بالإغارة على قافلة على طریق
كارون، وقد توجھ نحو فارس للسیطرة علیھا بألف فارس والتقى بالجیش القاجاري بقیادة مصطفى خان وجان

محمد خان، وكان تعداده حوالي خمسین ألف، أسفرت المعركة عن انتصار الجیش القاجاري وانسحاب لطف خان
.)164(إلى زنجان

معركة مرج أیارج:
الزنديوالجیشخانمحمدأغابقیادةالقاجاريالجیشبینم1792ھـ-1206عامالمعركةھذهحدثت

بقیادة لطف علي خان زند في موقع یدعى بمضیق مرج أیرج، إذ قام أغا محمد خان بالسیطرة على مدخل

164() ؛60صالسابق،المصدرالملك،لسان Sykes, Percy, Persia, P. 104.

163() ؛7354صالسابق،المصدرخان،قليرضا
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 122.

162() ؛137-136صصالسابق،المصدرزكي،أمینمحمد
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 122.

161() السابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛459صالسابق،المصدررازي،اللهعبد؛59صالسابق،المصدرالملك،لسان
23ص .

160() ؛22صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 123.

159() وفاتھبعدوالدهمكانھأخذشیراز،مدیةأشرافأبرزأحدھاشمالحاجابنوھوالشیرازي:كلانترخانإبراھیمالحاج
خانمرادعليإلیھواسندأبیھمحلالزندخانكریمفأقرّهالنادرةوسجایاهذكائھبفضلمرموقةاجتماعیةمكانةذاوأصبح
ساعدكمافارس.علىوالیاًالزندخانجعفرعینھكماشیراز،أھالينصفیؤلفالذيالجندیةأعباءلجمعالعامةالریاسة

حكمتالتيالشخصیاتابرزمنویعدمنھ،خشیةبشدةعلیھانقلبالأخیروكانالحكم،إلىالوصولعلىالزندخانلطف
جھوداًقدمالأعظمالصدرمنصبوھوالدولةفيمنصبأھموشغلشیرازمدینةحاكموكانقاجارمحمدأغاحكمعھدفي
عليفتحمعالأعظمالصدربمنصبیحكموظلخانمحمدوأغاخان،عليلطفبینالمعركةأثناءفيشاهمحمدلأغاكبیرة

135صالسابق،المصدرزكي،أمینمحمدحكمھ.أثناءفيقتلولكنھشاه .

158() ینفصلاأنأخیھمعاستطاعكلانتیرخانإبراھیمالحاجأخووھووسمیرمضامدینةحاكموھوالشیرازي:خانالرحیمعبد
أنوالحیلةالخداعطریقعنواستطاعاالطرفینبینالحربأثناءفيخانمحمدأغاإلىوینظماخانعليلطفحكممن

وابرقوإبادةحكومةعلىالقاجاريالأغاولاهّھذهلجھودهوتقدیراًولھذاخانعليلطفجیشفيالبلبلةویثیرایفرقا .

http:www.Iranium History on this day.com.

157() ؛85صالسابق،المصدرالملك،لسان Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 122 .
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المضیق وطرف المضیق، بوضع فرقة من جیشھ ھناك للسیطرة علیھ، ولكن شجاعة لطف علي خان وجیشھ في
التخطیط لھذه المعركة، إذ تمكن قسم منھم من الصعود من وراء التلال المحیطة بالمضیق، من الجانبین إلى

أعالي الجبال زحفاً على صدورھم لكي لا یكتشف أمرھم من جیش أغا محمد خان، كما أبقى لطف علي خان فریقاً
آخر من جنده قریباً من مدخل المضیف، وذلك للانحدار إلى قاع الوادي ومن ثم التنسیق مع الفرقة الأخرى التي

وعلیھ تمكن لطف علي خان الزند من.)165(كانت خارج المضیق بإطلاق أصوات تشبھ أصوات طیر الفاختة
الھجوم على فرقتي الجیش القاجاري ودخول المضیق ثم ھجم لطف علي خان مع أحد أبرز رجالھ (ابن عمھ) عبد

الله خان، فاقترب من خیمة أغا محمد خان وكاد أن یقتلھ لولا استماتة الشجعان حرس أغا محمد خان (وھم من
مازندران بقیادة محمد خان لاریجان) علیھ، ولو أنھ استمر في ھجومھ علیھ لتمكن منھ، ولكن رجوعھ وانسحابھ

أضاع علیھ الفرصة، إذ ظن أن أغا محمد خان قد قتل، إذ حلّ الصباح، وبالتالي صعوبة مواصلة القتال، وبالرغم
من ھذا فقد تمكن جیش أغا محمد خان من السیطرة على الوضع فیما بعد ودخلوا إلى مضیق مرج إیرج في الوقت

.)166(الذي تمكن لطف علي خان مع من بقى معھ من جیشھ الإفلات من الحصار قاصداً كرمان
وقد دلت ھذه المعركة على مدى الشجاعة الكبیرة التي أظھرھا لطف علي خان الزند في مواجھة جیش

أغا محمد خان الكبیر من جھة ویدل أیضاً على مدى رباطة وجأش أغا محمد خان الذي لم یغادر معسكره بل بقي
ثابتاً مقتدراً لیواصل المعركة ولینتصر على خصمھ قوي الشكیمة، ضیقّ أغا محمد خان الخناق على لطف علي
خان وذلك بإرسال العدید من الرسائل إلى معظم رؤساء الأقالیم ومنھا أبو الحسن خان حاكم كرمان ومحمد خان

حاكم رواه یأمرھم باعتقال لطف علي خان إذا حضر إلیھم وإرسالھ مخفوراً إلى شیراز، فاضطر لطف علي خان
إلى الانتقال في ربوع ھذه المناطق سعیاً للحصول على دعم عسكري من ورائھا، إلا أنھ وجد أبوابھا موصدة في

وجھھ، ولم یلق المساعدة الكبیرة المرجوة باستثناء المساعدة التي قدمت لھ من حاكم مدینة طبس في خراسان
الأمیر حسن خان الذي أمدّه بثلثمائة فارس وأشار علیھ بالذھب إلى تقي خان الیزدي حاكم یزد لمساعدتھ، إلا أن
الأخیر لم یساعده أیضاً، خشیة من بطش أغا محمد خان الذي أعد جیشاً مقداره عشرة آلاف جندي وأسند قیادتھ

.)167(إلى محمد حسین قوانلو. وأمره بتعقب لطف علي خان أینما كان والقبض علیھ وإرسالھ إلیھ، حیاً أو میتاً
وقد حدثت معركة بین الطرفین في ناحیة تبریز في جبل یعرف خرمنكوه واستطاع محمد حسین قواتلو

من الانتصار في ھذه المعركة، بعد أن تمكن لطف علي خان الزند من الفرار أیضاً بالسیر إلى كرمان نحو مدینة
قایم إذا اقنع جھا نجیز خان أحد أمراء سیستان بتقدیم الدعم إلیھ، واقترح علیھ أن یجعل من ولایة كرمان مقراً

لحكمھ، لینطلق منھا للسیطرة على ولایة فارس وقد أعلن أكثر حكام الولایة تأییدھم لھ ونودي بھ في عام
رجالاحداللهعبدوالملاالسابقكرمانحاكمخانقوليمرتضىكانإذ.)168(إیرانعلىملكم1793ھـ-1208

.)169(الدین فیھا فدعوه إلى كرمان فذھب إلیھم حیث انضم إلیھ أیضاً بعض الأفغان من مدینتي بھم وسیستان
أثار ھذا الخبر أغا محمد خان الذي خرج من طھران بجیش كبیر إلى فارس للقضاء علیھ، واستطاع وھو

، ولما وصل إلى كرمان)170(في طریقھ من السیطرة على مدینتین بابك ومشیر والقضاء على الاضطرابات فیھا
لطفأنصاركلعلىتغلبخانعليفتحكانالذيالوقتفيعلیھاشدیداًحصاراًفرضم1793ھـ-1208عام

علي خان في أي بلدة ومنھا بابك وباغ نظر وبم ونوماشیر، في الوقت الذي استمر أغا محمد خان في محاصرة
كرمان لمدة حوالي خمسة أشھر الأمر الذي أثر في أھالیھا في احتیاجھم إلى الماء والأكل والأمر الذي زاد الوضع

صعوبة انتشار مرض التیفوئید داخل المدینة، وبالرغم من ھذا فقد كان الكرمانیون شدیدي التمسك بقائدھم لطف
علي خان الزند ولدیھم الرغبة الجامحة في مقاتلة أغا محمد خان وكانوا یعیرونھ بخصائھ، فكان لذلك وقع شدید

في نفسھ.
. ومما زاد في صعوبة)171(وقد یكون ھذا ھو السبب المباشر لإیقاع أغا محمد خان افجع المذابح فیھا

اختراق كرمان ھو شدّة تحصینھا وأنھا كانت محاطة بسور ضخم صعب اختراقھ حتى تمكن لطف علي خان

171() جلدإیران،خارجيوروابطسیاسيتحولاتتاریخمدني،الدینجلالسید؛9صالسابق،المصدرخورموجي،جعفرمحمد
324صالسابق،المصدرمشكور،جوادمحمد؛42صھـ)1369(قمإسلاميانتشاراتدفترأول، .

170() 68صنفسھ،المصدر .

169() 68صالسابق،المصدرالملك،لسان .

168() 122-120صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

167() 120-117صصالسابق،المصدرالأمین،حسن؛64-63صصالسابق،المصدرالملك،لسان .

166() ؛230السابق،المصدرمكاریوس،شاھین؛7353-7351صصالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا Sykes,

Percy, History of Persia. Vol. II. P. 286.

165() ؛116-115صصالسابق،المصدرالأمین،حسن
Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 124.

211



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

وجیشھ من مواجھة خطة أغا محمد خان الذكیة التي حفر نفق من خارج الخندق یوصلھ إلى السور ولكن جیش
جمیعسدعلىخانمحمدأغاعملكمام،1794ھـ-1209صفر19فيالنفقتفجیرمنتمكنخانعليلطف

منافذ المیاه المؤدیة إلى مدینة كرمان، قام ببناء مدینة خارج كرمان لجنوده لإسكانھم فیھا وتأمینھم من برد الشتاء،
في أثناء عملیة الحصار لكرمان. وعمل أیضاً على إملاء قسم من الخنادق بالماء لإسقاط الأبراج المتحركة،

بالرغم من خطورتھا عندما قام جیشھ بالھجوم على، في خطة عسكریة بارعة)172(فسقطت وتھیأ للھجوم الحاسم
كرمان، بأن صوب أصحاب البنادق نیرانھم إلى أعلى السور حتى یفوتوا الفرصة على المدافعین، في الرد على
المھاجمین وعمل قسم آخر من جیشھ على حفر أساس السور لوضع البارود ووصل قسم آخر إلى أعلى السور

بالصعود إلى الأبراج المتحركة بواسطة الإدراج، وبالرغم من الخسائر الكبیرة التي تعرض لھا جیش أغا محمد
.)173(خان، إلا أنھم استطاعوا من دخول المدینة وتحقیق الانتصار

عند دخول أغا محمد خان كرمان، وضع جائزة مقدارھا عشرة آلاف تومان لمن یأت إلیھ بلطف علي
خان حیاً، وبالرغم من كل ھذا فقد استطاع لطف علي خان مع حرسھ البالغ مائة شخص أن یخترق الجیش

القاجاري، لیموتوا معظمھم دونھ لأجل إنقاذه، وتمكن من الإفلات من الجیش القاجاري لیصبح خارج كرمان،
الأمر الذي أثار غضب أغا محمد خان كثیراً، وھذا السبب سبب آخر یعللّ إباحة أغا محمد خان وجیشھ لمدینة

كرمان، فقتل معظم الناس فیھا، وانتھكت أعراض النساء وقام بإعماء أنصار لطف علي خان لمساعدتھم لھ،
زوج من العیون، كما ضرب عنق ستین سجیناً وأمر. كما أمر بأن تھدى لھ عشرون ألف)174(بطرق شنیعة جداً

بجمع جماجم القتلى وعمل ھرم منھا في المكان الذي فرّ منھ لطف علي خان، وبقي أھلھا لمدة یعانون من شدة
.)175(ھول ھذه الفاجعة

وھكذا ضیعّت ھذه الفاجعة الكثیر من محاسن أغا محمد خان وشبھ بأنھ ظالم، وربما كانت غایة أغا محمد
خان من قیامھ بھذه الأعمال القاسیة، ھي قتل روح المقاومة عند أھالي كرمان والحیلولة من دون تكرار مثل ھذه

المقاومة لھ من جھة وللحقد والحسد الكبیرین للطف علي خان، لما حازه من شھرة وشجاعة بین الأقالیم
التوجھ نحو بم المدنیة الصغیرة التي تقع إلى جنوباضطر لطف علي خان على أثر ھذه الأحداث)176(الإیرانیة

شرقي مدینة كرمان، وكان حاكمھا محمد علي خان أصغر جھان جیزخان السیستاني، وبالرغم من استقبالھ للطف
علي خان بكل احترام، لم یقدم لھ المساعدة التي طلبھا منھ، بل قام باعتقالھ وتسلیمھ إلى جیش أغا محمد خان

لتقدیمھ لھ، لیس لأجل العفو عن أخیھ الذي كان أسیراً عند أغا محمد خان، بل لأجل الحصول على الجائزة التي
وتعاملخان،محمدأغاإلىخانعليلطفسلمم1794ھـ-1209عاموفيوھكذا،)177(خانمحمدأغاحددھا

معھ بمنتھى القسوة والشدّة، فأمر بإعمائھ ومن ثمّ نقلھ إلى طھران بعد أن أخذ منھ أیضاً قطعتین من الماس في
غایة الروعة وھما (حجر النور وتاج الشھر)، كانت من جملة جواھر محمد حسین شاه ونتیجة لتقلبات الزمن،

.)178(أصبحت من ملك لطف خان الزند وكان یلبسھما في ساعدیھ
وفي طھران أحدثت إقامتھ لتعاطف الناس معھ، الأمر الذي أثار أغا محمد خان، كما حذرّه بعض

المقربین لھ بأن مصیره قد یصح مثل شاھرخ الأعمى، ویصبح حاكماً على إحدى المدن المھمة في فارس، فأمر
.)179(عاماًوالعشرینالسبعةناھزعمرعنم،1794ھـ-1209عامطھرانفيزیدمقامفيودفنبقتلھ

لقد كان دافع ھذا التعذیب ھو ما سببھ لطف علي خان الزند لأغا محمد خان من خسائر في جیشھ في أثناء
المعارك التي خاضھا معھ، فضلاً عن شجاعتھ الكبیرة التي أبداھا في قتالھ لھ على الرغم من صغر سنھ، كذلك
لما تمتع بھ من جمال مظھره وشكلھ، وشدة تأثر أھالي المدن الإیرانیة ولاسیما مدینة كرمان بھ والشفقة علیھ،

179() فرانكلینمؤسسةمصطفى،محمدترجمةالعالم،تاریخموسوعةلانجر،ولیام؛23صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد
؛9صالسابق،المصدرولیر،دونالد؛1401صم)1963(القاھرةوالنشرللطباعة

Sykes, Percy, Persia. P. 105.

178() 762صالسابق،المصدربیرنیا،حسن،70صالسابق،المصدرالملك،لسان .

177() ؛50صالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 287.

176() زكي،أمینمحمد؛50-49صالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید؛23صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي
151صالسابق،المصدر .

175()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 288.

174() التاریخنجاني،رضاغلام؛161صالسابق،المصدربازاركاد،الدینبھاء؛22صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي
22صم)2008(قمالإسلاميالكتبدارمؤسسةالحمراني،الرحیمعبدترجمةالمعاصر،الإیراني .

173() 48صالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید .

172() 47-43صصالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید؛68صالسابق،المصدرالملك،لسان .
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فكان منافساً قویاً لأغا محمد خان في الحكم، فیما إذا استمر في مقاومتھ لھ والقتال ضده، حتى كانت نھایة لطف
علي خان، الذي كان من سوء خطھ إذ لم تسمح لھ نفسھ في عقد صلح مع خصمھ، وبالتالي كلفتھ حیاتھ وعرشھ

كما كان العامل الاقتصادي دوره في إسقاط.)180(في عرش بلاد فارس الذي أصبح في یدي أغا محمد خان
شھرودمدینةفي1786ھـ-1201عامالإنكلیزیةالشرقیةالھندشركةفيالعاملفوسترجورجینقلإذالزندیین،

"كانت القوة والقدرة الاقتصادیة في ذلك الوقت في كافة النواحي الشمالیة والمركزیة بید أغا محمد خان ولاسیما
في وقت ضعف الدولة الزندیة وخیانة رؤوساء الزند للطف علي خان وسوء تدبیر الأخیر في إعطاء شیراز إلى
حاج إبراھیم" كما أن الضعف الاقتصادي وعدم خزن المواد التموینیة وأعلاف الحیوانات في مدینة كرمان (مع

أنھ موسم حصاد الحنطة) كل ھذه الأمور كان لھا دورھا في إسقاط لطف علي خان الزند وانتصار أغا محمد
.)181(خان

الفصل الثالث
نشاط أغا محمد شاه العسكري وسیاستھ الخارجیة تجاه الدول الإقلیمیة والكبرى

م1796-1782ھـ/1197-1211
أولاً: الحروب بین بلاد فارس وروسیا وتأثیرھا في العلاقات الخارجیة بینھما:

نظرت روسیا أبان القرن الثامن عشر، بعد نمو مواردھا الرأسمالیة الداخلیة وتطور علاقاتھا الدولیة في
القرن المذكور، إلى إیران بنظرة جدیدة وبرغبة شدیدة باحتلال بعض مدنھا واقالیمھا المھمة مثل كیلان

)Krapakin(كرابوتكینالجنرالوضعھاالتيالسریةالخطةمنكجزء)182(وخراسانوأذربیجانومازندران
بینالمستمرةالاتصالاتخطتھمتنفیذفيالسیرعلىالروسشجعومما)183(الھندلغزوم1785ھـ-1200عام

حكام جورجیا المضطھدین مع ابناء جلدتھم المسیحیین في روسیا وقد بلغ عدد اللاجئین الجورجیین في موسكو
.)184(وحدھا حوالي ثلاثة آلاف شخص خلال العقد الرابع من القرن الثامن عشر

Heraclins(الثانيھراكلیوسعقدھاالتيللمعاھدةكان II(الثانیةكاترینمع)Catrene II()185(عام
نھرعلىالإیرانیةالمناطقبعضفيروسیةدولةبناءفيالروسخطواتتعزیزفيبارزدور1783ھـ-1197

التي سنذكرھا لاحقاً.)186(قزوین عند مدینة إشراق
امتازت العلاقات الفارسیة- الروسیة في عھد أغا محمد خان بالتوتر، ولعل ھذا التوتر ناشئ من

ألقتوقدوالعالم،أورباتجاهالنابلیونیةوالحروب1789الفرنسیةالثورةقیامأثرالدولیة،الأوضاعاضطراب
ھذه الاضطرابات بضلالھا على بلاد فارس، لما تحتلھ من موقع سیاسي واستراتیجي مھیمن في المشرق مما

جعلھا محوراً مھماً تدور حولھ معظم استراتیجیات الشرق الأوسط والأدنى، ولما تشكلھ من منطقة محصنة للھند
إذا كانت روسیا في عھد كاترین الثانیة تخشى نابلیون. كذلك أثرت في العلاقات الإیرانیة- الروسیة،)187(آنذاك

Napoleon(بونابرت Bonaparte(إلیھا.سیطرتھوامتداد
وعموماً فقد تمرد حكام بعض الأقالیم البعیدة عن الحاكم المركزي لبلاد فارس، ولاسیما الأقالیم القریبة
من روسیا، وقد استغلت ذلك الأمر الأخیرة بھدف إمتداد سیطرتھا علیھا، وبحكم انشغال بلاد فارس في حروب

187()
Hamzavi. A. H. Op. Cit., P. 10.

186() 50صالسابق،المصدرالمشایخي،عباسخضیرعلي .

185() الثالثبیترالقیصرمنتزوجتالأصلألمانیةعائلةمن1792نیسان21فيولدتالثانیةكاترین Taas Peter III،
قویةإمبراطورةكانت،1796عامإلىالحكمفيوبقیت1762حزیران29فيلزوجھاخلعھابعدروسیافيالعرشتولت

،2جذنون،عليترجمة،1815-1740الحدیث،العالمتاریخبالمر،روبرتینُظرالتفاصیلمنللمزیدكبیرة.وسیاسیة
فیصلسوسنترجمة،1945-1789الحدیث،التاریخموسوعةبالمر،آلان؛41صم)1964(بغدادللطباعةفرانلكینمؤسسة

236صم)1992(بغدادوالنشرللطباعةالمأموندار،2جأمین،محمدویوسفالسامر .

184() 22صالسابق،المصدرأحمد،مظھركمال .

183() ؛50صالسابق،المصدرالمشایخي،عباسخضیرعلي
C.N. Curzon, Persia and the Persia Question, Vol. I, New York, 1892. P. 386.

182() لإیرانروسیاإعادةإلىأشارت1735-1732عاميشاهنادرحكمأثناءفيروسیامعمعاھدتینعقدتقدإیرانكانت
فيالروسیةالكبیرةالاقتصادیةالمصالحاستمرارمقابلوتوابعھاوباكوودربندواسترابادومازندرانككیلانالمدنبعض

إیراناتجاهالقیصریةلروسیاالخارجیةالسیاسةملامحالعاني،الحمیدعبدالمجیدعبدینُظرالتفاصیلمنللمزیدإیران.
العلاقاتالبكاء،خلفطاھرھند؛92ص،2000الخامس،العدد،المستنصریةالجامعةالتربیة.كلیةمجلة،1794-1907

4ص،2004المستنصریة،الجامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1951-1914الروسیةالإیرانیة .

181() ھـ)1358(طھرانمعین،انتشاراتقاجار،عصردرإیراناجتماعيھايوسازمانسیاسينظامورھرام،رضاغلام
51ص .

180()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 288.
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داخلیة طاحنة، مثلما شھدتھا أیام حكم أغا محمد خان، وكان المثال الواضح على ھذه الحالة ھیراكلي الثاني حاكم
جورجیا.

لم تكن رغبة أغا محمد خان التوسع خارج أراضیھ والاتجاه نحو الأراضي الروسیة، أو أن تكون لدیھ
خانمحمدأغاسمحعندما،1780-1196عامحتىفارسبلادفيحكمھتثبیتفيمشغولوھوالرغبةتلكمثل

للروس في إقامة وكالة تجاریة لھم في مدینة أسترآباد وعلى مدینة أشرف عندما أرسلوا أسطولھم البحري إلیھا
.)189(في فتح طریق تجاري مباشر مع الھندكجزء من خطتھم)188(للضغط علیھ للاستیلاء على ھذه المدینة

ویظھر ھذا الأمر من خلال حادثة القاء القبض على بعض الروس الذین كان یتزعمھم شخص یدعى
كیلان،فيدشتمنطقةخانمحمدأغااحتلالأثناءوفيم1782ھـ-1197عام)Krafyonolg(وبونولجكراف

إذ كان كراف وبونولیج وزملاءه ینوون إلى إنشاء قاعدة روسیة في منطقة كراودین بھشھر إذ طلب كراف من
علي خان أن یعطیھ أرضاً لیبني فیھا قلعة، لأجل أن یتعامل مع الأھالي في بیعھم القماش، وأشیاء أخرى بأسعار
رخیصة، وأن یشتري كراف وبونوولیج من الأھالي الأدوات الحدیدیة والنحاسیة بأغلى الأسعار، وقد وافق فتح

علي خان على ھذا الاقتراح، وفي إحدى الأیام تنبھّ فتح علي خان إلى أمور تثیر الریبة والشك عند ھؤلاء الروس
في أطراف مدینة فرح أباد، وقد استطاع أن یعدّ لھم موائد الشراب والسكر للوقوف على مقاصدھم، وقد تم لھ ذلك

فاكتشف أمرھم ومؤامرتھم، فألقى القبض علیھم.
وقد استجوبھم أغا محمد خان شخصیاً عن مدینة كیلان وعرف تلك المؤامرة التي أرادھا الروس ضد

.)191(الحصن أو أن یتم شنقھم فاختاروا الأول. عندھا عرض أغا محمد خان شرطین: إما أن یدمروا)190(إیران
ولھذا أمر أغا محمد خان بھدم قلعتھم العسكریة التي بنوھا وكذلك مصادرة أموالھم وجردوا من أسلحتھم وأرسلوا

. ویبدو أن سماح أغا محمد)193(محمد خان لیعفو عنھمبعد أن قدموا اعتذارھم والتماسھم إلى أغا)192(إلى روسیا
.)194(خان بإقامة الوكالة التجاریة لھم في مدینة أشرف، قد یكون سبب عدم امتلاكھ للأسطول البحري لمواجھتھم

القفقاس:فيشوشيحاكمجوانشیرخانخلیلوإبراھیمخانمحمدأغابینالحرب.1
كان نھر اراس الواقع شمال أذربیجان، نھراً تابعاً لبلاد فارس، وكان عاملاً من عوامل وحدة الأراضي

الإیرانیة، یمتد من سوخوم على ساحل البحر الأسود من جھة الغرب إلى مصب نھر ترك في بحر قزوین من
جھة الشرق، وكان ملوك بلاد فارس یقبلون بأن یكون حكام الولایات الواقعة في شمال النھر اراس من أھلھا. أو

من غیر أھلھا، وكانوا یتدخلون أیضاً في شؤونھا الداخلیة فیھا إذا ثار علیھم حكام تلك المناطق أو امتنعوا عن
.)195(تأدیة الضرائب إلیھم وكانت تعرف بأسماء كرجستان (جورجیا) وأرمینیا وقرباغ

لقد كانت ھذه المناطق تخضع في بعض الأحیان للسیطرة الروسیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أي
بمعنى أنھا تبتعد في ولائھا عن بلاد فارس وتخضع للولاء الروسي، ولكن سرعان ما یعاود حكام بلاد فارس

الحملات العسكریة الفارسیة علیھا كانت مصحوبة، ولعل)196(السیطرة علیھا، كما حصل في عھد نادر شاه مثلاً
بأعمال قتل وظلم لسكانھا ونھب وتدمیر مدنھا، لھذا ظھرت رغبة سكان تلك المناطق في الانضمام لروسیا

.)198(إلیھاأذربیجانوشمالداغستانروسیاضمت1801عاموفي)197(القیصریة

198() م)2001(بیروتوالنشرللدراساتالغدیرالشرق،علىالشرقفيصراعاتالأمین،حسن؛279صنفسھ،المصدر
187ص .

197() ت)د.(موسكوالتقدمدارطویل،ونقولاالضامنخیريترجمةالسوفیتي،الاتحادتاریخفیدرسون،وایفانییفانوفبیتر
278ص .

196() 81صو76صالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

195() 133-132صصالسابق،المصدرالأمین،حسن .

194()
Avery, Peter and Others. Op. Cit, Vol. 7, P. 115.

193()
Keddie, Nihhi, P. and Rudi Matthes, Iran and the Surrounding World, University of

Washington, New York, 2002, P. 134.

(طھرانمنىقاجارشاهمحمدأعظمصدرمیرزاحاجاشرفي،مجید؛1783عامالمنطقزاروهالذيفوستر،جورجعنمقتبس

170صھـ)1386 .

192() 61صالسابق،المصدرمدین،الدینجلالسید،43صالسابق،المصدرالملك،لسان .

191()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 290.

190() دفتراستعمار،مبارزهیاقھرمانكبیرأمیررفسنجاني،ھاشميأكبر؛41-40صصالسابق،المصدرأفشارفر،ناصر
200صھـ)1379(قمإسلاميانتشارات .

189()
Avery, Peter and Others. Op. Cit, Vol. 7, p. 115.

188() 24صالسابق،المصدرأحمد،مظھركمال؛61صالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید .
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وكان من ضمن الحكام الذین خرجوا عن طاعة أغا محمد خان حاكم قره باغ إبراھیم خلیل خان
والذي اتخذ من شوشي عاصمة لھ، وھیأ جیشھ لمواجھة، الذي امتنع عن أداء الضرائب لبلاد فارس)199(جوانشیر

بحكمجوانشیرخانخلیلإبراھیمفعمدم،1794ھـ-1209عامشوشينحوتقدمالذيخانمحمدأغاجیش
معرفتھ- بطبیعة المنطقة الجغرافیة إلى تخریب جسر نھر أراس للحیلولة دون عبور قوات أغا محمد خان

والوصول إلى شوشي، ولكن أغا محمد خان وقواتھ تمكنوا من إصلاحھ في مدة شھرین، فتمكن أغا محمد خان
من تركیز مواقع جیشھ ھناك مؤقتاً تھیأة لملاقاة جیش الخصم. وفي ھذه الأثناء بعث أغا محمد خان قسم من جیشھ

بقیادة مصطفى خان قاجار للسیطرة على مدینة طالش، كما أرسل سلیمان خان ومعھ خمسة آلاف فارس ومحمد
حسین خان اخو حاج إبراھیم خان ومعھ ثلاثة آلاف فارس خلف جیش مصطفى خان قاجار، وبعد خوض معركة

كما تمكن أیضاً جیش أغا محمد خان من تحقیق)200(عسكریة مع جیش مدینة طالش تمكن من السیطرة علیھا
مجموعة من الانتصارات في ھذه المدینة، فتمكن مصطفى خان قاجار من السیطرة على مدن منازل ارامنة

(فیان) وتمكن رضا قلي خان من السیطرة على مدینة منازل تخت (طاوس) ثم أمر أغا محمد خان كل من سلیمان
خان ومصطفى خان بقیادة جیش مقداره عشرة آلاف فارس للاستیلاء على قلعة (بناه اباد) ثم لحقھم أغا محمد

خان بنفسھ للسیطرة على ھذه القلعة وضربھا، والسیطرة على قلعة كیلان أیضاً وعلى أثرھا خرج إبراھیم خلیل
أغا محمد خان بجیشھ وبعد أن خاض معارك بحریةفلقاه)201(خان جوانشیر من القلعة مھاجماً بعشرة آلاف فارس

واسعة معھ أودت بحیاة العدید من جنوده. حتى تمكن أغا محمد من فتح شوش بعد حصارھا وضربھا بالمدفعیة،
.)202(ففر حاكمھا إبراھیم خلیل خان جوانشیر إلى داغستان

أرسل أغا محمد خان رسالة إلى إبراھیم خلیل خان جوانشیر متضمنة بیتاً من الشعر حول ما سیعانیھ من
التعب والخوف وكیف أنھ یستطیع الخروج والخلاص من تلك المعاناة.

لا تطلق حجارة الفتنة في منجنیق الدھر
فسوف تھرب كالمجنون من ھول ما یحدث

فأجابھ إبراھیم خلیل خان جوانشیر بالبیت الشعري:
أنا أعرف للحفاظ على الشيء عدم وضعھ

)203(كما لا یوضع الزجاج تحت الصخر

اضطر أھالي شوشي إلى مفاوضة أغا محمد خان، وكان یمثلھم في ھذه المفاوضات المجتمھد الدیني
الشوشي حاجي بابك، وبعد مفاوضات معقدة، استطاع الحاجي بابك ضمان الأمان لأھالي شوشي من أغا محمد

خان، بعد أن یدفع أھالیھا مبلغاً مقداره مائتا ألف أشرفي (وھو نوع من النقد) وكان من ضمن الأسرى الذین
أسرھم جیش أغا محمد خان أولاد إبراھیم خلیل خان جوانشیر وھما (محمد بیك وأسد بیك)، وقد ازداد غضب
إبراھیم خلیل خان جوانشیر عند سماعھ ھذا النبأ، فأرسل أحد أفراده إلى أغا محمد خان طالباً عطفھ واعتذاره

ومبدیاً رغبة في دفع الضرائب مقابل أن یعفو عنھما، ونظراً لشیخوختھ فرجا أغا محمد خان بأن یعفو عنھ أیضاً،
وقد ألتحق في ھذا الوقت بأغا)204(وأنھ سوف یحضر إلى بلاطھ في وقت آخر، فقبل أغا محمد خان اعتذاره ھذا

محمد خان العدید من حكام تلك المناطق، ومنھم محمد خان قاجار أیرواني وجواد خان كنجة وملك مجنون وملك
.)205(قلي خان وملك إسماعیل وشیخ علي خان ابن فتح علي خان وحسین حاكم باكوریھ ومعھم الھدایا والأموال

205() 73صالسابق،المصدرالملك،لسان .

204() 7381صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا؛73صالسابق،المصدرالملك،لسان .

203() 73صالسابق،المصدرالملك،لسان .

202() وأقاملھ،مقراًجوانشیرخانخلیلإبراھیماتخذهالذيالمكانعلىالسیطرةلأجلبنفسھالمعركةھذهخانمحمدأغاقاد
بزوارقإلاعبورهیمكنولاالجریان،وسریععمیقاًكانالذيأراسنھرإلىخانمحمدأغاوصلوعندمامنیعاًسداًعلیھ

منالثانیةالجھةإلىالوصولمنجنودهالمصاعبھذهتثنلمھذامنالرغموعلىالجنودمنمحدودعددتحملصغیرة
،7379صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضایراجع:جوانشیر.خانخلیلإبراھیمجیشعلىالانتصاروتحقیقالنھر

محمد؛677صھـ)1382(طھرانكبیرأمیرانتشاراتمؤسسةأول،مجلدناصري،فارسنامھفسائي،حسینيحسنمیرزا
10صالسابق،المصدرخورموجي،جعفر .

201() 73صنفسھ،المصدر .

200() 72صالسابق،المصدرالملك،لسان .

199() وكان(أوتوزایكي)طائفةعلىووالیاًأمیراًوكانآباد)(بناهحصارصاحبكانبناهابنوھوجوانشیر،خانخلیلإبراھیم
خانقليرضایراجع:خان.محمدأغاطاعةعلىفیھاخرجالزمنمنمدةوحكمھاباغ،وقرهلشوشيحاكماًخانإبراھیم

؛7377صالسابق،المصدرھدایت،
http:www.Iraniun History on this day.com.
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ولكن اتضح فیما بعد أن إبراھیم خلیل خان جوانشیر لم یلتحق بأغا محمد خان، بل ظل معارضاً لھ مستنداً
على الدعم الروسي لھ وأن الذي یوثق ذلك أكثر ھو اتجاه أغا محمد خان إلیھ للقضاء على تمرده بعدما تخلص من
الھجوم الروسي علیھ. بعد ثلاثة وثلاثین یوماً من انتصار أغا محمد خان في شوشي وسیطرتھ على قلعة بناه آباد،

أمر كبار رجال البلاط وقادة الجیش، تنفیذ أوامره بأن یجتمع مع جمیع أفراد جیشھ للتشاور معھم فقسمھم إلى
ثلاثة أقسام الأول منھم الشباب دون الثلاثین عاماً ومع مشایخ وكھل قاجار وفئة أخرى ممن لا تزید أعمارھم عن

خمسین عاماً والشیوخ أو الأكبر سناً منھم كل على انفراد، لأخذ رأیھم حول البقاء في ھذا المكان للاستمرار في
الحرب أم یتركوا أمرھا للعام القادم نظراً لقرب حلول فصلي الخریف والشتاء، بسبب برودة الجو وقلة المؤن

والمأوى، فكان جواب الشباب: نحن طوع أمرك ولكن نقول أن الوقت لیس وقت قتال، فاستصوب رأیھم: وقال
"أنا معكم ولنذھب إلى الشیوخ ونمزج رأینا مع رأیھم"، أما رأي الشیوخ فكان مقارباً لھذا الرأي وأضافوا: بأن

نعد لھم العدة في الربیع القادم. أما رأي كبار اذربیجان، فكان مخالفاً لھذا الرأي إذ فضل الاستمرار في القتال لأن
ترك العدو أمر لیس لھ وقع حسن لدیھم خشیة من أن العدو یعد عدتھ ویھجم علیھم وعلیھ فضلوا بأن یبقى أغا

محمد خان في أذربیجان ویقوم بتدریب جیشھ حتى یحل الربیع القادم لیستمر بالحرب مثلھم. ولكن أغا محمد خان
أجابھم بأن كبار شخصیات قاجار قبلوا بالعودة إلى طھران لرؤیة عوائلھم، أما أھالي أذربیجان فاختاروا مصاحبة
أھالیھم ولم یفكروا برأي الأول. وعلیھ نھض كبار الكھل والمشایخ وقالوا لھ، لن نترك ھذا المكان حتى نھدم القلعة

من أساسھا ونأتي بإبراھیم خلیل خان جوانشیر. ولكن أغا محمد خان رأى أن رأي الشباب ھو الأصوب وعلیھ
قرر بعدھا الذھاب إلى تفلیس وسار خلفھ الجیش للسیطرة علیھ واضعاً في تفكیره تھیأة المستلزمات العسكریة

.)206(والغذائیة

جورجیاحاكمالثانيوھراكلیوسخانمحمدأغابینالحرب.2
في أثناء مھاجمة أغا محمد خان إلى حاكم شوشي إبراھیم خلیل خان جوانشیر، انفصل عن حكم بلاد

فارس، حاكم جورجیا ھراكلیوس الثاني (ھرقل الثاني) الذي استفاد أیضاً من انشغال أغا محمد خان في محاربة
الزندیین والأفشاریین والخارجین علیھ، وحاول ھراكلیوس الانفصال بالرغم من أن جورجیا كانت تحت السیطرة

الفارسیة أبان حكم الدولة الصفویة، والانضمام إلى الدولة الروسیة تحت حمایة الإمبراطورة كاترین الثانیة التي
.)207(كانت وراء دعم روسیا لھ

كان ھراكلیوس الثاني مدركاً أن توحید بلاد فارس من أغا محمد خان، یعطي الأخیر توجھاً نحوه لیھاجمھ
بنودھاأھمكانتالثانیةكاترینمع،1783تموز24ھـ-1197شعبان23فيمحالفةمعاھدةعقد)208(فقدولھذا

ھي أن الكرج (جورجیا) تصبح تحت سیادة روسیا القیصریة محل السیادة الفارسیة وأن یكون حكم جورجیا
.)209(لھراكلیوس الثاني وعائلتھ

حكومةطاعةفيالدخولم،1795عامفيلھأرسلھابرسالةالثانيھراكلیوسمنخانمحمدأغاطلب
إیران المركزیة وإنھاء تمرده ودفع الضرائب المقررة علیھ، وألا سوف یسیرّ إلیھ جیوشاً عسكریة وتخضعھ

بالقوة، ولكنھ رفض ھذا الطلب، وقال أنھ لا یعترف إلا بالسیادة الروسیة بل أخذ یعد العدة لمواجھة جیوش أغا
.)211(لھذا التصرف غیر المنطقي، فكانت دھشة أغا محمد خان كبیرة)210(محمد خان عسكریاً

على الرغم من كل ھذا فأن أغا محمد خان كان عارفاً بأوضاع جورجیا واتجاھھا نحو روسیا، بل ازدادت
شكوكھ أكثر أثر التحركات الروسیة نحو كیلان وأسترآباد من قبل، وھذا مما زاد في عدائھ تجاه الوالي الجورجي

ھذا، ولكن بما أن الأوضاع لم تستقر في بلاد فارس آنذاك وأن الزندیین لا یزالون یحكمون لھذا ظل أغا محمد
الحساب معھ، وبعد وفاة علي خان الزند، تلقى أغاإلى أن تحین الفرصة المناسبة لتصفیة)212(خان مسالماً تجاھھ

محمد مبعوثاً من ھراكلیوس الثاني، عرض علیھ السیطرة على اذربیجان التي لم تكن تحت سیطرتھ مقابل
الحصول على الدعم الروسي ضد الزندیین، ولكن لم یحدث أي شيء آنذاك، وبعد مرور خمس سنوات، تمكن أغا

212()
Avery, Peter and Others, Op. Cit, Vol. 7, p.127.

211()
Avery, Peter, Modern Iran, Second Impression, London, 1965, p. 25.

210() 233-232صصالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛61صالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

209() صالشرق،علىالشرقفيصراعاتالأمین،حسن؛233-232صصالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین
102-101ص .

208()
Sykes, Percy, Persia, P. 105.

207() حصارى،أكبرعلي؛102-101صصھـ)1309طھراناتحادیة(جایخانةدوم،جلداقتصاده،إیرانصفوي،زادهرحیم
32صھـ)1382(قمخواھدانعلمیةبايحوزةمدیریتمركزإیران،معاصرسیاسيفرھنكيتاریخ .

206() 75-74صصنفسھ،المصدر .
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محمد خان من السیطرة على أذربیجان، وعلى أثرھا ازدادت مخاوف ھراكلیوس الثاني على تفلیس، وأرسل بھذه
المخاوف إلى سان بطرس بیرغ، طالباً المساعدة والدعم العسكري وفقاً للمعاھدة المعقودة بینھما، ولكن الأخیرة لم

.)213(تبعث لھ المساعدة لانشغالھا بالحروب في أماكن أخرى
إلىألفاًستینتعدادهبلغكبیربجیش1795ھـ-1211صفر27فيخانمحمدأغااتجھفقدوعموماً

تفلیس لمواجھة الخطر في شمال البلاد واضعاً قسماً من جیشھ لمواجھة إبراھیم خلیل خان جوانشیر في شوشي إن
ً)215(حوالي خمسة عشر ألفاً، وقد بلغ جیش ھراكلیوس الثاني)214(عاود الھجوم علیھا ، وھذا یعني أن ھنالك فرقا

.)216(كبیراً في النسبة بین عددي الجیشین، إذ بلغت النسبة أربعة مقاتلین إلى مقاتل واحد
حاصر أغا محمد شاه تفلیس من ثلاث جھات، فدخلھا جیشھ فكان القسم الأول منھ قد تحرك خلال سھل

موكان والثاني توجھ عبر أیریفان التي یحمیھا خمسة عشرة ألف جورجي، وقیل أنھ أنشد شعراً من قصیدة
.)217(شاھنامھ للفردوسي تحفیزاً لجنوده على القتال

وقد تمكن أغا محمد شاه بھذه الخطة الذكیة من)218(والثالث كان بقیادتھ والذي سعى للسیطرة على شوشي
الانتصار على جیش ھراكلیوس الثاني، فدخل المدینة وارتكب جیشھ فیھا الانتھاكات والمجازر، فأباح لجیشھ ھتك

)220(وتاجر بأكثر من عشرین ألف من الرقیقوأسر العدید من أھالیھا)219(أعراض النساء وسلب وحرق المدینة

.)222(نھر آراسورمیھم في)221(كما قام بتھدیم الكنائس واسر القساوسة
إن غایة أغا محمد خان من ھذه الأعمال ھي ترھیب وتخویف أمراء القوقاز وحكامھم في عدم إقدامھم

على مثل ھذه الأعمال مرة أخرى، وجلب حب المسلمین ومودّتھم وإعطاء نظرة التعصب الدیني للموضوع، في
. كما أن أغا محمد خان كان قد نظم حملة)223(قتل المسیحیین وإبادة لكبار رجال جورجیا وحرق الكنائس فیھا

دعائیة لتغطیة أعمالھ في جورجیا التي عدھا "نضالاً من أجل الدین، من أجل الإسلام" إلا أنھ لم یتردد في أثناء
الحملة من استعمال القسوة أیضاً مع المسلمین من سكان طالش الجبلیین وسكان بعض المناطق في قره باغ لمجرد

.)224(أنھم لم یعلنوا الولاء لھ مباشرة
، والذي ھرب إلى)225(كانت في نیة أغا محمد خان متابعة ھراكلیوس الثاني الذي ھزم بوقت قصیر نسبیاً

خارج جورجیا، معتصماً بالجبال المجاورة لمدینة تفلیس، فأعلن أعیان مدینة تفلیس ورؤساؤھا أن المدینة مفتوحة
)226(أمام القوات القاجاریة بلا قتال وشكل أھالي المدینة وفداً لاستقبال أغا محمد خان طالبین الأمان لأھالیھم منھ

إلا أن حصول تمرد من قبل أھالي شیروان ومقتل حاكمھا مصطفى خان دولو القاجاري صرف نظر أغا محمد
.)227(خان عن الانتقام منھ مؤقتاً

إذ تمكن من السیر إلى شیروان وجعل على رأس جیشھ محمد خان قاجار، وتمكن من خرق سور شماخي
في عاصمة شیروان ففر حاكمھا ودخلھا مع جیشھ، وحظر على جیشھ إباحة المدینة بل أنھ عاملھا باحترام وبما

227() 7384صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا؛77صالسابق،المصدرالملك،لسان .

226()
G. N. Gwrnzon. Op. Cit., P. 386.

225() 109صم)1876طھراندوم(جلدسعدي،انتشاراتبیروت،میرزا،فارسترجمةإیران،تاریخمالكوم،جون .

224() 26صالسابق،المصدرأحمد،مظھركمال .

223() الأمین،حسن؛25صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛20ص،1934بیروت،عھدین،بینإیرانالبلاغ،جریدة
246صالشرق،علىالشرقفيصراعات .

222() 77صالسابق،المصدرالملك،لسان .

221() 457صالسابق،المصدررازي،اللهعبد

220() واینافیدرسون،ییفانوفبیتر؛97صالسابق،المصدرولبر،دونالد؛63صالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید
278صالسابق،المصدر .

219() إیران،سیاسياجتماعيتاریخنفیسي،سعید؛98صھـ)1316(طھرانمظفريفروشيكتابنو،تاریخبور،عزت
؛32صالسابق،المصدرحصارى،أكبرعلي؛50ص

http: www.Oborbon line.Org/ine? ary/index.

218()
Avery, Peter and Others, Op. Cit, Vol. 7, P.127.

217()
Sykes, Percy, History of Persia, Vol. II. P. 292.

216()
Sykes, Percy, Persia, P. 106.

215() أول،جلدالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید؛43-42صصأول،جلدإیران،دبلوماسيتاریخبینا،أكبرعلي
26صھـ)،1383(طھرانإسلاميانقلابإسنادمركزأول،جلددركاشان،إسلاميانقلابرسول،ابنأصغرسید؛62ص .

214() 32صالسابق،المصدرحصارى،أكبرعلي .

213()
Ibid.
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تقتضیھ الأصول العسكریة وحافظ على أھلھا وأموالھا. ولقاء ذلك أمر بأن تصرف للجنود أموال ھذا النصر من
.)229(وشیروان دربند ثم رجع إلى طھران. ثم عقد بعدھا معاھدات مع حكام أیروان)228(أموالھ الخاصة

خلفالذيالثانيھراكلیوسابنكركینلمواجھةالكرجبلادإلىخانمحمدأغاسار1797آذاروفي
أباه في حكم جورجیا، إذ ثار من جدید لانشغال أغا محمد خان في مواجھة الجیش الروسي، وتمكن أغا محمد خان

.)230(بعد العدید من المصاعب إخضاع ھذه البلاد من جدید والسیطرة علیھا
أذربیجانفيالروسيللتوغلشاهمحمدأغامواجھة.3

استشاطت كاترین الثانیة غضباً إثر سماعھا بدخول أغا محمد شاه إلى جورجیا وانتصارھا على والیھا،
مستغلة فرصة)231(وأعمال القسوة في أھلھا الذین كانوا تحت حمایتھا، ولھذا أعدت جیشاً لمواجھة أغا محمد شاه

انشغالھ في خروجھ من خراسان أثر تمرد الاوزبكیین ضده للسیطرة علیھا أیضاً، اضطر أغا محمد شاه للذھاب
إلى طھران لإعداد جیشھ لمواجھة روسیا بعد أن ترك قسماً من جیشھ لمواجھة الاوزبكیین، وكان تعداد الجیش

فياستقرتقد،1795عامأواخر)Goudovish(فیتشكودوالعقیدبقیادةجنديآلافثمانیةحواليالروسي
داغستان ثم سار نحو جورجیا، أثر علمھا بمذبحة تفلیس، وبما أنھا مرتبطة (روسیا) بمعاھدة ثنائیة مع ھراكلیوس

الثاني الأمر الذي وضعھا في موقف محرج ولھذا تمكن الجیش الروسي من السیطرة على دربند عام
الأراضيھذهنحوتقدمھلمواصلةمقاتلألفوثلاثونخمسةمقدارهآخرجیشاًجھزتثم،1796ھـ-1200
.V(زوبوفالجنرالبقیادةكداویجمعسكرإلىجیشھافوصل Zubov(ھذهدخلتوقدترك،نھرمنبالقرب

الوقت الذي أرسلت كاترین الثانیة جیشاً آخر إلى، في)232(القوات دربند وباكو وكوبا وطالش ومتمافي وكنجة
لنكران، كما ھددت عن طریق البحر میناء بندر بھلوي ودشت لیكون وجھتھ بعد ذلك لاحتلال أذربیجان وكیلان

كبیر لمواجھة الروس، إذ أعلن النفیر العام في نواحي، لذلك اضطر أغا محمد شاه إلى تھیأة جیش)233(ثم طھران
بلاد فارس لمقاومة الروس، بعد أن عاد إلى طھران، كما ذكرنا، وقد قام بإرسال فرقة من جیشھ بلغ تعدادھا ألفاً

وخمسمائة جندي على مدى طریق أذربیجان لتھیأة المستلزمات الكافیة لجیشھ من مراكز للتموین والعلوف
للحیوانات، واستكشاف أخبار الجیش الروسي، ثم سارت ھذه الفرقة بقیادة فرح بیك أشاقھ، حتى وصلت إلى

المناطق التي احتلھا الجیش الروسي، وتبین لھا أن الجیش الروسي قد انسحب من مرافقھ التي احتلھا في
والأوربیون والقاجاریون الإیرانیون، أن سبب ھذاوقد علل العدید من المؤرخین ومنھم الروس)234(أذربیجان
Paul(الأولبولابنھاتولىوقدالحملة،سیرأثناءفيالثانیةكاترینوفاةھوالانسحاب I()235(روسیافيالملك

القیصریة بعد وفاة والدتھ، فكان في مقدمة أعمالھ ھي إلغاء الاستعدادات التي بدأتھا والدتھ للتدخل ضد الثورة
التيم،1796ھـ-1211الأولكانونفيفارسبلادجبھةعلىالمقاتلةالروسیةالجیوشوسحب.)236(الفرنسیة

كانت والدتھ قد أرسلتھا إلیھا، فزال بذلك الخطر الذي ھدد الدولة القاجاریة، إذ كان من الممكن أن تحدث معركة

236() 57صت)د.(بغداد1914-1700روسیاالتكریتي،صالحھاشم؛28صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

235() الائتلافحربروسیاأدخلالثانیةكاترینوالدتھوفاةبعد1796عاملروسیاقیصراًوأصبح،1745عامولدالأول:بول
قانونأولاصدر،1800عاممعاھدةنابلیونمعوعقد1800عامفرنساجانبفيالوقوفإلىوأصر،1799-1798الثاني
فيللقنأیامثلاثةلمدةالعملفیھحددمرسوماًاصدر،1797عاموفيالذكور)طریق(عنروسیاعرشخلافةبشأنصریح

تخطیطعملیةفينابلیونمعلاشتراكھأطرافھاأحدالإنكلیزكان1801آذارمنوالعشرینالرابعفياغتیللسیدة،الأسبوع
الأولالكساندرالعرشعلىخلفھالھند،غزو Alexander I. ،2جالسابق،المصدربالمر،آلانینُظر:التفاصیلمنللمزید

30صالسابق،المصدرأحمد،مظھركمال؛173ص .

234() السابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛234صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین؛43صالسابق،المصدربرویز،عباس
183ص . .

233() علميأكبرعليسوم،جلدحاضر،تاعصرصفویةسلسلھازتشكیلإیران،سالھبانصددوھرازتاریخبرویز،عباس
مدني،الدینجلالسید؛50-48صصإیران،ودبلوماسيسیاسيتاریخبینا،أكبرعلي؛195صھـ)1343(طھران

64صالسابق،المصدر .

232() فيصراعاتالأمین،حسن؛657صالسابق،المصدربروكلمان،كارل؛28صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي
؛221صو187صالشرق،علىالشرق

Avery, Peter and Others, Op. Cit., Vol. 7, P. 132.

231() 664صالسابق،المصدرفسائي،حسینحسنمیرزا .

230() 235صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین .

229() 25صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

228() 147-146صصوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .
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كبیرة یذھب ضحایاھا الكثیر من الجیش، فضلاً عن الخسائر العسكریة المادیة الكبیرة أیضاً. وقد فرح أغا محمد
.)237(شاه بالانسحاب الروسي فكان مكسباً غیر طبیعي

جوانشیرخانخلیلإبراھیملإخضاعشوشيإلىالسیرم1797ھـ-1211فيبعدھاشاهمحمدأغاقرر
حلیف روسیا، والذي ساعد في تقدم القوات الروسیة في بلاد فارس، فتقدم بجیشھ الذي بلغ تعداده عشرة آلاف
جندي نحو قلعة قناة آباد، فھرب منھا إبراھیم خلیل خان إلى إقلیم لكزستان واحتل أغا محمد شاه قلعة شوشي،

فعسكر قربھا، وھنا حدث ما لیس في الحسبان إذ قتل أغا محمد شاه على ید بعض خدمھ المقربین منھ.
ثانیاً: علاقة أغا محمد خان بالأفشاریین قبیل التتویج

بعد أن استقرت الأمور نوعاً ما في بلاد فارس في أثناء حكم أغا محمد شاه، وتمكنھ من إنھاء حكم
الزندیین في بلاد فارس والقضاء على أبرز قادتھم من تلك الأسرة بعد حكم كریم خان الزند وكان آخرھم لطف

إلىذلكبعدالعسكریةجھودهاتجھتم،1796ھـ-1210عامفارسلبلادشاھاًتوجوعندماالزندخانعلي
القضاء على نفوذ الأفشاریین خلفاء نادر شاه في خراسان، وقبیل توجھھ نحوھا التحق بھ كل من یار الله قلیجة

حاكم سبزوار، وإبراھیم خان كود شالو حاكم السفراین، وامیر كونھ خان زعفران لو وممشن طان حاكم جناوان
ولطف علي خان حاكم أتك وجعفر خان بیان، حاكم نیتشابور، وصفر علي خان بغایري بجیشوھم خلف موكب

.)238(الملك والتقوا ھناك بالقادة الكبار في منزل جھان أرعیان
وكانت جھود أغا محمد شاه ھذه المرة مُنصبةّ على السیطرة على خراسان بشكل قوي وضرورة

تحصینھا ووضع حد لھجمات الأوزبكیین ضدھا، كذلك إنھاء سیطرة شاھرخ الأفشاري والاستیلاء على ثروات
نادر شاه التي كان یخبأھا عنده وعند ابنھ نادر میرزا حاكم مشھد الذي فرالى ھرات عند سماعھ بمجيء أغا محمد
شاه إلى مشھد تاركاً أباه شاھرخ الأعمى، حاكماً على مشھد، وقد اضطر شاھرخ إلى الخروج لاستقبال أغا محمد

ولأنھ.)239(وقسوتھبطشھمنخوفاً،1796ھـ-1210عامالسلام)(علیھالرضاالإمامبزیارةتضرعالذيشاه
لیست لدیھ القدرة العسكریة على مواجھتھ، وقد طلب أغا محمد شاه من شاھرخ أولاً أن یسلم أختام المدینة

أما مطلبھ الأساسي فكان أن یسلم)240(وخزائنھا إلیھ، وكذلك أن تقام الخطب والأحادیث باسمھ في المساجد
الشاھرخ إلیھ الثروات وجواھر نادر شاه التي تركھا لھ إذ عدھا ملكاً لشاه زمان الحالي، وقد حاول الشاھرخ

التملص من ھذا المطلب، متذرعاً بأنھا فقدت مع مقتلھ، ولكن أغا محمد شاه ھدده بالتعذیب والقتل إن لم یحصل
وصل بھ الأمر إلى سكب الرصاص المصھور على رأسھ على، حتى)241(علیھا، وقد قام فعلاً بتعذیبھ عذاباً قاسیاً

الرغم من تجاوزه الثلاثة والستین من عمره ومن شدة العذاب لھ اضطر الشاھرخ إلى إخباره عن مكان الجواھر،
على ثلاث قطع من الجواھر النادرة التي جلبھا نادر شاه. وكذلك)242(ولاسیما الیاقوتة المعروفة بـ(اورنك زیب)

معھ من الھند والتي كانت مخبأة تحت أساس الجدران (سرداب العمارة) وفي قصر الآبار، وقد كانت تزین تاج
.)243(سریر كرسي ملك ھندوستان

بعدھا أعفى أغا محمد شاه عنھ ونقلھ إلى مازندران ثم إلى طھران، وفي الطریق إلیھا توفي لما أصابھ من
الشاه نفسھ وقد علل المؤرخون الأوربیون سبب قتلھ، أن. وقیل إنھ قتل بمؤامرة من)244(تعذیب من أغا محمد شاه

الشاھرخ كان حفید نادر شاه الذي أمر بقتل فتح علي قاجار جد أغا محمد شاه عند محلة خواجھ ربیع في ظاھر

244() السابق،المصدرشمیم،اصغرعلي؛184صھـ)1315(طھرانمطبوعاتشركةعمومي،تاریخدورهفرھودي،حسین
؛128ص

The New Encyclopeadia Britannia. Vol. 1, P. 147; http: www.huham.net/family pdp? fam.

243() 664صالسابق،المصدرفسائي،حسینحسنمیرزا .

242() ھـ)1374(طھرانتابھلوي)(ازمارإیرانتاریخشاملوئي،اللهحبیب؛64صالسابق،المصدربازاركان،الدینبھاء
766ص .

241() بیرنیاحسن؛2540صت،د.الدوحة،،5جقطر،دولةأمیرمكتبترجمةالثاني،القسمالخلیج،دلیللوریمر،جج
المصدرمكاریوس،شاھین،264صھـ)1384(طھرانقاجاریةانقراضتاإسلامازصدرإیرانمفصلتاریخإقبال،وعباس

234صالسابق، .

240() 95صالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

239() كرنت؛43صھـ)1326(طھراندانشكاهجایخانھإیران،تاریخبرویز،عباس؛325صالسابق،المصدرمالكوم،جون
95صالسابق،المصدرواتسن،

238() ؛79صالسابق،المصدرالملك،لسان
Sykes, Percy. History of Persia, Vol. II, P. 293.

237() الشرقفيصراعاتالأمین،حسن؛657صالسابق،المصدربروكمان،كارل؛28صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي
؛247صالشرق،على

http://www.rtarabic.com/news all info 121820.
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مشھد، ولأن ولده نادر میرزا الذي امتنع عن الحضور إلیھ، من ھرات إلى مشھد وتسلیم ما لدیھ من جواھر جده
.)245(نادر شاه بإشارة من أبیھ شاھرخ

دلت ھذه الحادثة على صفة القساوة التي اتصف بھا أغا محمد شاه والتي أخذت تزداد مع كبر سنھ،
ولاسیما بعد تتویجھ من جھة ولأجل الثأر من أسرة نادر شاه كما تعرض لھ جده من قتل وتعذیب من ھذه الأسرة،

فضلاً عن السبب المھم الآخر وھو الرغبة في فرض سیطرتھ المركزیة على كل بلاد فارس بعد أن قضى على
أھم خصمین كانا أمامھ، ونقصد بھما الأسرتین الزندیة والنادریة، في بلاد فارس لیفتح لھ الطریق نحو ھذا

الھدف، مما سھل علیھ أكثر إدارة شؤون بلاد فارس الداخلیة والخارجیة.
وجدیر بالذكر أن أغا محمد شاه كان قد أرسل قوة من جیشھ بقیادة محمد ولي خان للقبض على نادر

ولي خان إلى العودة إلى مشھد لحلول فصل الشتاءحاكم كابل فاثر محمد)246(میرزا الذي التجأ إلى زمان شاه
.)247(ولسماعھ بأن زمان شاه لن یسلمھ نادر میرزا، ولتعذره الانتصار على زمان شاه بھذه القوة القلیلة

نظم أغا محمد شاه بعدھا أمور خراسان وعین محمد ولي خان قاجار وبمعیتھ عشرة آلاف فارس حاكماً
وشدد علیھ أنھ في حالة وفاتھ فلا)248(على خراسان، ثم انطلق مع جیشھ لمواجھة الروس على حدود أذربیجان
. وكأنما كان یدرك أن منیتھ قد)249(یفتح أبواب مدینة طھران بوجھ أي شخص ما عدا ابن أخیھ فتح علي شاه

اقتربت أثر توجھھ نحو حدود بلاد فارس الشمالیة لمواجھة عدو أوربي راغب في السیطرة على بلاد فارس.
ثالثاً: حرب أغا محمد شاه مع التركمان بعد التتویج

في أثناء سیر أغا محمد شاه من طھران إلى خراسان بعد تتویجھ لتقویض سیطرة الأفشاریین في بلاد
مرو حیث یقتلون الناس وینھبون أموالھم، وقد رأىقرب مدینة)250(فارس، ثار بعض الأوزبك في شمال خراسان

أغا محمد شاه ضرورة تصفیتھم والقضاء علیھم، لذا سار إلیھم قاصداً صحراء أسترآباد حیث تقیم طوائف
. وكان مشایخ ھذه القبائل یجیرون كل)252(كوكلان. وجد أنھم من تركمان)251(التركمان وعند تقصیھ عن الأمراء

فار من حكم أغا محمد شاه فقاتلھم وانتصر علیھم ونكّل بھم وأجبرھم على إطلاق سراح الرھائن الذین أمسكوا
ثم توجھ نحو مشھد لزیارة الإمام الرضا)254(. وفي منطقة سیرة مشھد نصب منارة خاصة من رؤوسھم)253(بھم

إذ كان یحكمھا بیكي جان الذي أزاح الأوزبك)255((علیھ السلام)، وھكذا أصبحت بخارى تحت حمایة دولة إیران
علىللاستیلاءخراسانباتجاهعسكریةحملةجانبیكيقادم،1796ھـ-1209عاموفيوسیرداریاأموداریامن

مشھد، ولكن وجد في الأمر صعوبة ولیس ھینّاً ولیس لدیھ القدرة على مواجھة الجیوش القاجاریة ولھذا عدل عن
.)256(الأمر

رابعاً: حرب أغا محمد شاه مع الأوزبك في أذربیجان
كان حكام بخارى من الأوزبك یفكرون في ضم خراسان، ولكنھم شعروا بعدم قدرتھم في المحافظة علیھا

تحت سیطرتھم، فصرفوا النظر عنھا لتبقى تحت السیطرة القاجاریة، على أن یتولوا غزوھا واجتیاحھا في وقت
.)257(آخر، إن كانت لھم قدرة على ذلك

وفي الوقت الذي كان فیھ أغا محمد شاه مشغولاً في تثبیت حكمھ في خراسان كانت قد قامت مجموعة من
بكمرادالأوزبكيالزعیمومنھمبحكمھم،م،1796ھـ-1210عامللاستقلالأذربیجانفيوالفتنالاضطرابات

257() ؛338صإسلامیة،شعوبالحدیث،التاریخنوار،سلیمانالعزیزعبد
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 294.

256()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 292.

255()
http:www.Iranium History on the day.com.

254() 24صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .

253() 232صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین؛79صالسابق،المصدرالملك،لسان .

252() 27صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

251()
Avery, Peter. Op. Cit., Vol. 7, P. 130.

250() 2539ص،5جالسابق،المصدرلوریمر،جج .

249() 53صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

248() 194صأول،جلدآخر،حاضرتاعصرصفویةسلسلھازتشكیلإیران،سالھوبانھددوھزارتاریخبرویز،عباس .

247() 182صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن .

246() علىأمیراًوأصبحأخوتھعلىالتغلبمناستطاع،1793عامأفغانستانفيالعرشتولىشاه،تیمورابنھوشاه:زمان
وقبضكابلعلىأمیراًنفسھمحمودأخوهفأعلنعلیھ،تأمرواأخوتھأنإلاالھندضدالحملاتمنبمجموعةقامأفغانستان،
(دمشقالصفوةمطبعةوكفاحھا،نشأتھاأفغانستانحقي،إحسانیراجع:.1800عامعینیھوسملشاهزمانأخیھعلى

65-61صصم)2004 .

245() 141صالسابق،المصدرالأمین،حسن؛57صالسابق،المصدرمدني،الدینجلالسید .
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خان الذي ھاجم مدینة مرو فاحتلھا ونادى بنفسھ ملكاً باسم مراد بك خان، وھنا كان أغا محمد شاه قد فكر في
الاتحاد مع زمان شاه ملك أفغانستان، لكي یتفرغ لمواجھة ھذا التمرد من دون تدخل الأمیر الأفغاني، ولھذا جھز

أغا محمد شاه جیشاً مقداره عشرة آلاف فارس بقیادة محمد ولي خان قاجار لقمع تمرد مراد بك خان. ولكنھ
تراجع عن قیادة ھذا الجیش لورود أخبار إلیھ تفید بأن الروس قد أذربیجان، ممّا اضطره إلى ترك أمر القیادة إلى

.)258(القائد القاجاري، فیما ذھب ھو إلى طھران لإعداد جیشھ لمواجھة الروس
انسحبتعندمام،1796ھـ-1211عامفيخانبكمرادخلیفةخانسعیدالشاهبخارىحاكمتمردكما

الجیوش الروسیة من أراضي جورجیا إذ أعلن ھذا الحاكم استقلالھ عن حكم أغا محمد شاه، إذ ھجم ھو الآخر
على مدینة مرو واستولى علیھا ایضاً، ولكن أغا محمد شاه لم یتابع السیر ضده، لأنھ أراد السیر إلى إبراھیم خان

وكتحصیل حاصل لم یستطع حكام بخارى من بسط،)259(جوانشیر حاكم قره باغ الذي استمر في تمرده كما ذكرنا
.)260(نفوذھم ھذا على خراسان وآثروا ترك بلاد فارس وشأنھا خوفاً من بطش أغا محمد شاه بھم

خامساً: السیاسة الخارجیة لأغا محمد شاه تجاه الدول الإقلیمیة والكبرى
بعد أن استقرت الأمور الداخلیة كثیراً لإیران في عھد أغا محمد شاه وسیطرتھ على الأوضاع بإنھاء

الحكم الأفشاري والزندي وانحلال حكمھم فیھا، توجھ أغا محمد شاه ھذه المرة إلى تثبیت السیاسة الخارجیة، فقد
كان یسعى إلى بعث سطوة الصفویین وإحیاء إمبراطوریة نادر شاه الواسعة، فكان یخطط لإقامة دولة شاسعة

تضم كلاً من خراسان، وشعوب تركمانیا وكل مناطق القفقاس وھرات في أفغانستان وكردستان، من دون أن یأخذ
واقع تناسب القوى على الصعید الدولي بنظر الاعتبار، ولتحقیق ھذا الشيء أولى أغا محمد شاه الجیش جانباً

كبیراً فعمل على إیجاد جیش كفء فنظم رواتبھ وجعلھ على استعداد دائم لأي طارئ أو معركة حربیة، بعد أن
كان الجیش على شكل قوات عشائریة یرسلھا حكام الأقالیم عند الحاجة فتمكن بفضل جیشھ من التفوق في السیاسة

، كما أن السیاسة الخارجیة)261(الخارجیة بحیث أصبحت الدول القریبة من إیران تتحاشى الاصطدام بجیشھ
الإیرانیة منذ بدایة الحكم القاجاري قد ارتبطت بصورة وثیقة بقوة الشاه وبھیبتھ وبقدرتھ وتمتعھ بالإرادة القویة في

.)262(حفظ وحدة البلاد، لأن غیاب ھذه الصفات تؤدي إلى قلة فاعلیتھا أو مكانتھا في السیاسة الدولیة
العثمانیةبالدولةشاهمحمدأغاعلاقة.1

انشغلت الدولة العثمانیة بالمشاكل الداخلیة والخارجیة التي واجھتھا في بعض البلدان الداخلیة ضمن
سیادتھا، وأبرزھا القتال في البلقان ضد النمسا وروسیا، تاركة الشؤون الخاصة ببلاد فارس لحكومتھا

طموحاتھ لضم الولایات التي كانت جزءاً من إیران. وذلك فسح المجال أمام أغا محمد شاه لتحقیق)263(المركزیة
في عھود الصفویین والأفشاریین والزندیین، حیث خرجت في عھد الأخیرة عن طاعة إیران مناطق جورجیا

وقره باغ وشوشي والتي استطاع إخضاعھا كما أشرنا إلى ذلك.
والأحوازالعراقمعشاهمحمدأغاعلاقة.2

لإیران،شاهمحمدأغاحكمأثناءفيبغداد)1802-1780(الكبیرباشاسلیمانالمملوكيالواليحكم
.)265(وكان ھذا من جانب أغا محمد شاه.)264(والذي كان مھتماً بتوطید العلاقات مع القاجاریین

كانت ھناك مشكلتان بین بغداد وفارس، إحداھما مشكلة الزوار الإیرانیین للعتبات المقدسة في العراق، إذ
كانت الدولة العثمانیة تفرض رسوماً كمركیة مرتفعة على ھؤلاء الزوار، فضلاً عن أنھ في بعض الأحیان قد

یلاقي الزوار معاملة غیر جیدة، مما یولد في نفوس حكام بلاد فارس روح الانتقام لما یتمتع بھ العراق من ثروات

265()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 292.

264() 180صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛339صالسابق،المصدرنوار،سلیمانالعزیزعبد .

263()
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 292.

338صإسلامیة،لشعوبالحدیث،التاریخنوار،سلیمانالعزیزعبد .

262() ؛15صالسابق،المصدرالمشھداني،صالحإبراھیمخلیل
Pamazani, K. The Foreign Policy of Iran, A Developing Nation in World Affairs 1500-1941, Vol.

1, Virginia, 1966, P. 366.

261() جوادعلي؛24-23صصالسابق،المصدرأحمد،مظھركمال؛334-333صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورةزان
،2008بابل،جامعةالتربیة-كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1848-1834شاهمحمدعھدفيإیرانالجبوري،كاظم

16ص .

260() 180ص،3جالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن .

259() 142صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

258() السابق،المصدرمكاریوس،شاھین؛98صالسابق،المصدربور،عزت؛28صالسابق،المصدرشمیم،أحمدعلي
141صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن؛232ص .
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. أما المشكلة الأخرى، التي تبدو اعقد من الأولى، فھي لجوء الأمراء البابانیین المعزولین عن)266(مالیة كثیرة
الحكم فیھا إلى بلاد فارس، إذ كانت الأخیرة تستقبلھم لأنھ ترغب في ضم ولایة شھرزور إلى حكمھا، أي أن

الوالي الباباني یجب أن یعمل على كسب ودّ ولاة بغداد وكرمنشاه في إیران، فإذا أخفق في الحصول على أھدافھ
من باشا بغداد، فرّ إلى إیران لیعود إلى شھرزور على رأس جیش إیراني كردي، فقد كانت إیران مستعدة لتقدیم

الفارین إلیھا رواتب وتعینھم في بعضالعسكري والمادي، بل تخصص للأمراء الأكراد)267(ذلك الدعم
في ضبط المنطقة الشمالیة من العراق، وذلك لما. في الوقت الذي كان والي بغداد یجد صعوبة)268(مقاطعاتھا

تمتاز بھ من وعورة وجبال وھضاب..، لھذا كانوا یتحینون في عدم إثارة مشاكل معھم، والحیلولة دون فرارھم
.)270(بین الدولتین)269(إلى فارس ألأمر الذي یثیر مشاكل وفتناً

نحو العتبات المقدسة ولكنھ لم یكنولاسیما)271(وكان لأغا محمد شاه رغبة في التوجھ صوب بغداد
بالاضطرابات والفتن الداخلیة والمشاكل الخارجیة. وذلك لانشغالھ)272(بوسعھ أن یحرك ساكناً للاستیلاء علیھا

التي تحیط ببلاد فارس.
ومن الأمور المھمة التي قام بھا أغا محمد شاه ھي تذھیب قبة الإمام علي (علیھ السلام)، إذ قام باستدعاء
أمھر صاغة بلاد فارس في أصفھان وكرمنشاه وبروجرد فأمر ثلاثة من ھؤلاء الصاغة بصنع ضریح من الذھب
لمقام الإمام علي (علیھ السلام) وخصص لذلك مبلغ سبعین ألف تومان، وھو مبلغ كبیر بالنسبة إلى قیمة النقد في

.)273(ذلك الوقت، فقاموا بصیاغة الضریح وحملوه إلى النجف الأشرف حیث نصُب في مقام الإمام
كما قام بإرسال بعثة من أھل الاختصاص لترمیم قبب مدینة كربلاء حیث مرقدا الإمامین الحسین

والعباس (علیھما السلام) لتذھیبھما، وقد خصص لذلك مائة ألف تومان وقامت البعثة بمھمتھا فرممت القبتین
في العتبات المقدسة في العراق، محاولاً إبداء اھتمامھ. فضلاً عن أنھ قام بنقل رفات أسلافھ لتدفن)274(وذھبتھما

.)275(وإعطاء دور دیني كبیر لھذه العتبات
یتضح مما سبق الاھتمام الكبیر من قبل أغا محمد شاه بالجانب الدیني، فأولى اھتمامھ بالمراقد المقدسة

غایة الاھتمام والاعتناء، سواء كان بالعراق أو في إیران، فضلاً عن اھتمامھ برجال الدین وإعطائھم جمیع
حقوقھم ولاسیما الضعفاء منھم، وھو ینسجم مع ما اتصف بھ من صفات التدین الكبیرة والحرص على إقامة

الشعائر الدینیة بإخلاص، كذلك الخلق الرفیع والتي ذكرھا معظم المؤرخین القاجاریین أو الأوربیین.
بعدم1796ھـ-1209عامشاهمحمدأغاإلىأرسلقدالكبیرباشاسلیمانبغدادواليأنذلكعلىزد

تتویج الأخیر شاھاً على بلاد فارس، بعض الھدایا الثمینة بھذه المناسبة، ومنھا الجیاد والبغال القویة وعدداً من
أن ھذه الھدایا التي أرسلت إلى شاه إیران ھي دلالة على، ویبدو)276(المفروشات الأجنبیة والتي عدت تحفة نادرة

رغبة والي بغداد في التقرب في علاقاتھ مع معھا، مما تنعكس إیجابیاً على علاقة الدولة العثمانیة مع بلاد فارس

276() 7381صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا؛73صالسابق،المصدرالملك،لسان .

275() اللهعبد؛45صھـ،1300طھران،دوم،جلدقاجاریة)،(تاریخناصرىمنتظمتاریخالسلطنة،اعتمادخان،حسنمحمد
كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1911-1905الإیرانیة،الدستوریةالثورةفيالدینیةالمؤسسةدورالبدیري،حایفلفتھ

؛11ص،2006واسط،التربیة-جامعة
Alger, Humaied. Op. Cit., P. 42.

274() ؛340صالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان
Alger, Humaied. Religion and State in Iran 1785-1906, Berkeley, New York, 1969. P.42.

273() 135صالسابق،المصدرعباس،حمزةباسم؛104صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

272() 6طالعربیة،الیقظةمكتبةمنشوراتالخیاط،جعفرترجمةالحدیث،العراقتاریخمنقرونأربعةلونكریك،ھیمسليستیفن

291صم)1985(بغداد .

271()
Avery, Peter and Others. Op. Cit. Vol., P. 114.

270() ،1975بغداد،للطباعة،الحریةدار،1831-1750العراق،فيالممالیكنورسكاظمموسىعلاء؛192صنفسھ،المصدر
216ص .

269() سلیمانأعدوقد،1782عامبغدادفيالمركزیةالحكومةعلىتمردهوحریروكوىبابانمقاطعاتحاكمباشامحمودأعلن
إغرائھمطریقعنإلیھاستمالتھمواستطاعالآخرینالبابانیینالأمراءإلىرسائلمنھاوجھوقدكركوك،إلىوسارجیشاًباشا

رفاقھمنالكثیرعنھتخلىالذيالمتمردوبینبینھمالشقاقبثفيالبارزالأثرالخطةھذهلنجاحوكانالخلابة.بالوعود
175-174صالسابق،المصدرالكركوكلي،حاويرسولالحكومیة.القواتإلىوانظموا .

268() كرممطبعةنورس،كاظمموسىالتركیة،عننقلھالزوراء،بغدادوقائعتاریخفيالوزراءدوحةالكركوكي،حاويرسول
178صت)د.(بیروت .

267() 89صم)1956(بغدادالمحدودةوالطباعةالتجارةشركة،2جاحتلالین،بینالعراقتاریخالعزاوي،عباس .

266() 160صم)1968(القاھرةوالنشرللطباعةالعربيالكاتبداربغداد،واليباشاداودنوار،سلیمانالعزیزعبد
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إذ كانت الدولة العثمانیة بحاجة إلى تقویة علاقاتھا مع بلاد فارس أثر تأزم الأوضاع الداخلیة فیھا، وفي بعض
الولایات المسیطرة علیھا وتوتر علاقاتھا مع بعض الدول الأوربیة.

أما علاقة أغا محمد شاه بإمارة كعب الحاكمة في الأحواز، والتي كان یحكمھا آنذاك الشیخ علوان
كماشیراز،فيفارسحاكمإلىسنویاًتومانآلافأربعةمقدارھاجزیةتدفعالإمارةفكانت)1795-1801(

، وھي إشارة على)277(اعتاد حاكم الأحواز على إرسال الھدایا من الخیل والمال أیضاً إلى الحاكم العام لبلاد فارس
ولائھ إلى حاكم بلاد فارس ورغبة منھ لتحسین علاقتھ معھ.

شاهمحمدأغاعھدفيأفغانستانمعفارسبلادعلاقات.3
كانت علاقات ملك أفغانستان تیمور شاه وأبنائھ فیما بعد زمان شاه حاكم كابل ومحمود شاه حاكم ھرات،

مع بلاد فارس علاقات غیر عدائیة، لانشغالھما بالأمور الداخلیة، إذ واجھوا تمردات عدّة بمساعدة قوى إقلیمیة
.)279(محمد شاه. ولھذا لم یصبح جاراً معادیاً لأغا)278(وخاصة من الھند

وعلى الرغم من لجوء نادر میرزا ابن شاھرخ الأفشاري إلى بلاد زمان شاه في كابل الذي كان لھ منزلة
نادر میرزا وتجنب إثارة نار حرب بینھ وبین أغا. فأن الأخیر حاول التغاضي عن مساندة)280(عند أغا محمد شاه

خانومحمدخانمحمدأغاوھماشاهمحمدأغامندوبيبینمحادثاتم1796ھـ-1210عامفيفحدثتشاهمحمد
فراكورلو مع زمان شاه حول استرداد بلغ التي كانت من توابع إیران آنذاك وتحت حكم بلاد فارس، والتي سیطر

ولكنھ وافق التخلي عنھا للشاه القاجاري مقابل.)281(علیھا زمان شاه، إذ حاول الأخیر عدم إرجاعھا إلى إیران
.)282(مئتي ألف تومان دفعت للرسول أغا محمد حسن خان فراكوزلو وھذه الصفقة جنبّت القتال بین الطرفین

كما كانت نیة أغا محمد شاه التعاون مع زمان شاه لیتفرغ لاحتلال بخارى التي خرج حاكمھا محمد شاه
ینتسب إلى قبیلة القاجار وقام باسر أكثر من ثمانیة آلاف. وقتل بیرام علي خان الذي)283(على حكم الأغا القاجاري

أسیر وتحت تھدید الحاكم القاجاري محمد حسن خان فراكوزولو بضرورة إرجاع الأسرى والاعتذار عما فعل
وإلا فالحرب ستقوم بینھما الأمر الذي اضطر إلیھ محمد شاه كثیراً وخشي على نفسھ.

)284(لھذا قام بإطلاق سراح الأسرى وتعھد سلطان بخارى بتسلیم الأموال لیلتحق ببلاد أغا محمد شاه

وكان ھدف أغا محمد شاه من ھذه الخطوات ھي الاستفادة من عامل الوقت، وجعل الحمایة أطول مدة ممكنة من
.)285(حاكم كابل لتعطیھ فرصة للھجوم والاستیلاء على ھندوسان ووضع أفغانستان تحت حمایتھ

فارسبلادفيالبریطانيالنشاطمنشاهمحمدأغاموقف.4
كانت إیران خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر تواجھ العدید من الاضطرابات وشیوع الفوضى

آمالخابتفقدالبریطانیة،التجارةفيمؤثرةضربةفكانت)1729-1722(الأفغانيالغزوولاسیماالداخلیة
البریطانیین في إقامة تجارة مزدھرة في إیران أبان حكم نادر شاه أیضاً فقد انتقلت الوكالة البریطانیة إلى بوشھر

. تمكن البریطانیون من)286(وظلت العلاقات البریطانیة- الإیرانیة بین مد وجزر حتى نھایة القرن الثامن عشر
الحصول على بعض الامتیازات السیاسیة والاقتصادیة في إیران أبان حكم كریم خان الزند لیمنحھم إقامة الوكالة

الشرقیةالھندلشركةنصرالشیخبوشھرحاكمسمحم1763ھـ-1177عاموفي.)287(بوشھرفيلھمالتجاریة
إنشاء مركز تجاري لھم فیھا، وبموجبھ تمتعت الشركة بدرجة أكبر من ذي قبل من السیطرة والاحتكار التجاري

287()
K. Ramazani, Rouhollah. The Persian Gulf Irons Role, University Press of Virginia, United

State of America, 1972. P. 14.

286() الآداب-كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة،1919-1896إیران،تجاهبریطانیاسیاسةالبدیري،فرحانمظلومخضیر
12ص،1991بغداد،جامعة . .

285()
http:www.Iranian History on this day.com.

284() 82-81صصالسابق،المصدرالملك،لسان .

283() 31-30صصالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

282() 180صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛458صالسابق،المصدررازي،اللهعبد .

281() 7400صنفسھ،المصدر .

280() 7394صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا .

279() ؛54صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا
Sykes, Percy, History of Persia. Vol. II. P. 292

278() ؛338صالإسلامیة،للشعوبالحدیثالتاریخنوار،سلیمانالعزیزعبد
Avery, Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 130.

277()
2425ص،5جالسابق،المصدرلوریمر،جج. .
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. ترسخت ھذه الامتیازات أكثر عندما عمم كریم خان الزند بنود ھذه الاتفاقیة على جمیع)288(من أي وقت مضى
السواحل التابعة لبلاد فارس وبھذا أصبحت بوشھر المقر العام للمقیم البریطاني الذي أدار السیاسة البریطانیة في

في العقدین الأخیرین من القرن الثامن عشر، فقد أصاب. لم یستمر ھذا النشاط التجاري)289(الخلیج العربي منھا
الضعف تجارة شركة الھند الشرقیة في المنطقة ولم تبذل أي جھود في سبیل إنعاشھا، ویرجع ذلك إلى أسباب

تتعلق في الشركة نفسھا تتمثل في رغبتھا في اتجاھھا نحو البنغال والصین للزیادة في التوسع التجاري معھا الذي
كان على حساب النفوذ التجاري في الخلیج العربي وأسباب أخرى تولدت من الوضع العام للمنطقة ككل، وفیما

یخص الوضع العام في المنطقة، فقد كانت الظروف غیر مؤاتیة للتوسع التجاري منذ السبعینات متمثلة بالكوارث
الطبیعیة والحروب وركود الحیاة الاقتصادیة وندرة النقد في فارس والعراق وقبل نھایة القرن كانت تجارة

.)290(الشركة مع فارس والعراق لا تحقق ربحاً جیداً
الكبیروللتنافس1779الزندخانكریموفاةبعدكبیرةداخلیةاضطراباتبفترةفارسبلادمرتلقد

الذي حدث على العرش في البلاد بین خلفاء كریم خان الزند من جھة وبین الحكام وأمراء إیران ولاسیما الأسرة
القاجاریة من جھة ثانیة والتي ألقت بظلالھا على انحسار النفوذ البریطاني في إیران وانحسار تعامل شركة الھند
الشرقیة مع العائلة الزندیة في جنوب إیران ولاسیما جعفر خان الزند وولده لطف علي خان اللذان حاولا حمایة
تجارة الرعایا البریطانیین في إیران وبتقدیم التسھیلات الممكنة إلیھم، أضف على ذلك أثر اضطراب الأوضاع

في إیران على النشاط التجاري والسیاسي في بلاد فارس لأن كلاً من جعفر خان الزند وأغا محمد خان اتخذ قاعدة
إذالانتعاش،ھذابعض1788عاموشھدوالتجار،التجارةمضایقةفيویتسبباالقوافل،یھاجماألاالصمتفي

.)291(كانت الصادرات فیھا إلى إیران أكبر حجماً من أي سنة أخرى منذ وفاة كریم خان الزند
خانعليلطفمعالجیدةلعلاقتھونظراً)Jones(جونزالمسترالبریطانيالساميالمعتمدأنویبدو

الزند فقد كان الأخیر یعتمد علیھ في وضع الخطط العسكریة لمحاربة أغا محمد خان ولاسیما في معرفة جغرافیة
المنطقة ووصف طرقھا كذلك في وضع الخنادق الحربیة في مدینة بوشھر، فضلاً عن ترغیب جونز إلى لطف

.)292(علي خان في الحصول على مساعدة الحكومة البریطانیة في الھند ضد أغا محمد خان
فضلاً عن عملھ الأساس في الاستحواذ على كتب میرزا محمد حسن التي تعد كتباً ثمینة وغنیة جداً،

وجمع البضائع الثمینة التي عدت حسب قولھ أربع عشرة قاطرة محملة بالبضائع والصنادیق كان أغلى ما فیھا
نسخة ثمینة من القرآن الكریم بخط أحد الأئمة (الشیعة)، فضلاً عن استمرار عملھ في جمع المخطوطات الفارسیة

والعربیة النادرة الموجودة حالیاً في المتاحف البریطانیة والأوربیة مستغلین اضطراب الأوضاع السیاسیة في
فارس وبذلك كان لبریطانیا دور مھم في التطورات الداخلیة الإیرانیة، لتصبح إیران تحت رحمتھا وسیطرتھا

لتحقیق مصالحھا، فضلاً عن تأثیرھا في رسم علاقات إیران الخارجیة وخاصة مع روسیا في خلق الاضطرابات
.)293(بینھما

)Watihins(وتھانزالمستركتبوقد،1794عامخانعليلطفوفاةبعدسوءاًالحالةازدادتوقد
المعتمد في بوشھر التقریر الآتي: "منذ أن قامت الثورة توقف كل اتصال تجاري بین شیراز وبوشھر ومن السھل
أن تلحظ الضرر الكبیر الذي كانت منھ التجارة نتیجة ذلك ومع العلم أنھ قامت ثورات كثیرة في الدولة في السنین

الأخیرة إلا أن نتائج ضارة كبیرة لازمت ھذه الثورة الجامحة. ونظراً لكساد التجارة أصبح المال قلیلاً لدرجة
كبیرة ونضیف إلى قائمة ھذه الثروات كل أنواع الحبوب والتموین أصبحت نادرة وغالیة لدرجة غیر

.)294(عادیة"
وعموماً فقد كانت لطبیعة الأوضاع السیاسیة العالمیة مع نھایة حكم أغا محمد شاه، ولاسیما المتمثلة

بظھور نابلیون وأطماعھ في الھند وقلق بریطانیا الكبیر علیھا وعلى مصالحھا فیھا التي بات نابلیون یھددھا تھدیداً
كبیراً، ولتوجھات روسیا نحو الھند أیضاً، ورغبتھا في القضاء على مخططات بریطانیا في الھند وإیران، كل ذلك

294()
2537-2536صص،5جالسابق،المصدرلوریمر،جج. .

293() 219صنفسھ،المصدر .

292() انتشاراتمؤسسةغرب)،زوازيبورتمدنرویة(بادوإیران،كرانبشھاندوییھايرویارنخستین،حائري،الھاديعبد
218صھـ)1380(طھرانكبیرأمیر .

291()
2534-2532صص،5جالسابق،المصدرلوریمر،جج. .

290() 33-32صصالسابق،المصدرالعابد،محمدصالح .

289() 41صت)د.(القاھرةالمصريالأنكلومطبعةالعربي،الخلیجفيالسیاسیةالتیاراتالعقاد،صلاح .

288() م)1979(بغدادالعانيمطبعة،1810-1798العربي،الخلیجفيالفرنسيالنشاطمنبریطانیاموقفالعابد،محمدصالح
30ص .
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)295(أصبح دافعاً أساسیاً في أن تتجّھ بریطانیا من جدید نحو الاھتمام بالھند وإیران وإعادة تركیز مصالحھا

أن یحدث العدید من التغییرات المھمة في المنطقة. ولو امتد عمر أغا محمد شاه أكثر لكان من الممكن)296(فیھا
لأجل توجیھ سیاسة بلاده الخارجیة نحو الھدف الذي یخدم مصالحھا والذي قد یكون مؤشراً على مصالح الدول

الإقلیمیة في المنطقة. كما أفصحت التقاریر البریطانیة عن طبیعة الإیرانیین العامة الحسنة ومعاشرتھم الطیبة
للأجانب وخلو سلوكھم من التعصب الدیني وعدم معرفتھم بنوایا ھؤلاء المستعمرین الحقیقیة في فارس، كما

علاوةًوشیراز،كبوشھرفارسمدنبعضفيالشيءذلك)Franklin(فرانكلینالإنكلیزالرحالةأحدأظھر
على وصف طریقة معایشة الإیرانیین للأجانب "إن الإیرانیین من حیث النظر إلى سلوكھم الظاھري ھم إیرانیون
شرقیون، یعني الذي یمیز سلوكھم ھو الدقة ونجد أن وصفھم ھو ترك المواجھة مع الأجانب". كما وصف الحالة

.)297(الثقافیة للإیرانیین، الذین كانوا على قدر كبیر من معرفة فنون الآداب والرسوم الأوربیة
فارسبلادفيالفرنسيالنشاطمنشاهمحمدأغاموقف.5

)1547-1515(الأولفرانسوادشّنھالذيالنفوذذلكالشرقفينفوذھاتوسیعفيرغبةلفرنساكان
)Franco(القانونيسلیمانمعالأجنبیةالامتیازاتاتفاقتوقیععند)واتخذ.)298(م1536عام)1566-1520

العدید من المظاھر السیاسیة والاقتصادیة لتوسیع نفوذھم في منطقة الخلیج العربي وبلاد فارس، ومن ھذه
المظاھر محاولة الفرنسیون- قبیل الدولة القاجاریة، أي في عھد الدولة الزندیة- تجدید نشاطھم في الخلیج العربي

ھذهتثمرلمولكنخرججزیرةعنالتنازلأجلمنمعھللتفاوض1766عامالزندخانكریمإلىمندوباًفأرسلوا
.)299(المحاولة عن شيء

فينفوذھامناطقتوسیعفيفرنسارغبةازدادت1793عاموبریطانیافرنسابینالحربنشبتوحین
الشرق ومراقبة النشاط البریطاني في بلاد فارس وتعد البعثة الفرنسیة الشھیرة للعالمین الطبیعیین أولیفییھ

)Olivier(وبورجیر)Burguiere(الجادالفرنسيالنشاطمنلحقبةفاتحةوفارسومصرالعثمانیةالدولةإلى
في المنطقة، والظاھر إن اختیار عالمین إنما كان المقصود بھ تغطیة أھداف البعثة الحقیقیة بإعطائھا صورة مھمة

على اجتذاب كل من الدولة العثمانیة وفارس إلى محالفة. وكانت التعلیمات المعطاة إلى المبعوثین تؤكد)300(علمیة
فرنسا على أساس اتفاق المصالح، وھذا ھو الھدف المقصود أو الغایة المتوخاة من بعثة العالمین الفرنسیین، لأن

روسیا في ذلك الوقت كانت تعد الخصم التقلیدي لھاتین الدولتین الإسلامیتین، وفي الوقت نفسھ ھي عضو في
من خلال تطویر العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین،)301(التحالف الدولي الأول الذي تكوّن ضد الدولة الفرنسیة

البلدین ، فضلاً عن أن البعثة عملت على إعادة إنعاش النفوذ الفرنسي في بلاد فارس والسعي للحصول من أغا
محمد شاه على إذن بإنشاء تحصینات في بندر عباس وتأمین المساعدات الفارسیة للغزو الأفغاني لشمال الھند ،

. وھي بھذا)302(وھو مشروع لم یدخل في مرحلة التنفیذ، زد على ذلك تقویة المبادلة التجاریة بین فارس وفرنسا
وصل المبعوثان إلى طھران في الثاني من تموز.)303(تھدد المصالح البریطانیة السیاسیة، والاقتصادیة في المنطقة

فيأشھرثلاثةوأمضیا.)304(الصفويالعھدفيالبلدانعقدھالمعاھدةمسودةمعھمایحملان1796ھـ-1211
دراسة أوضاع فارس مستغلین غیاب أغا محمد شاه الذي كان في خراسان، وبعد یومین من وصول الأخیرین، أي

في العشرین من أیلول، دخلا في محادثات جدیة مع حاجي إبراھیم معتمد الدولة، إذ طلبوا منھ إقناع الشاه بأن
یحُكم سیطرتھ على جورجیا ویؤسس مخرجاً إلى أوربا عن طریق منكر یلیا قبل أن یضم الروس إقلیم القوقاز

.)305(الجنوبي، ولكن المحادثات لم تسفر عن نتیجة ایجابیة فغادرا إیران بعد ذلك

305() ؛282ص)،2003(عمانوالتوزیعللنشرأسامةدار،1جالعربي،الخلیجتاریخموسوعةشاكر،محمود
Avery, Peter and Others. Op. Cit, Vol. 7, P. 129.

304() 27صالسابق،المصدراحمد،مظھركمال .

303() 392صالسابق،المصدرقلعجي،قدري .

302() 44صالسابق،المصدرالعابد،محمدصالح؛98صالسابق،المصدرواتسن،كرنت .

301() 67صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

300() للتوزیعالمطبوعاتشركةالأساطیر،بحرالعربيالخلیجقلعجي،قدري؛43صالسابق،المصدرالعابد،محمدصالح
391صم)1995(بیروت3طوالنشر، .

299() 43صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

298() 217صم)1959(بیروتالكاشفدارمطبعةالغز،وسعیدھاجرنجدةترجمةالعربي،الخلیجبیریبي،جاكجان .

297() 220صالسابق،المصدرحائري،الھاديعبد .

296()
Keddie, Nikhi. R. and Rudi Matles. Op. Cit, P. 129.

295() الآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة،1857-1798البریطانیة،الإیرانیةالعلاقاتالطعمة،حبشحطابباسم
1992بغداد،جامعة .
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ولم تسفر البعثة عن نتیجة تذكر من الناحیة السیاسیة باستثناء إن معتمد الدولة وعد بإرسال سفیر إلى
إیران العسكریة على توفیر الحمایة للمؤسسات. أما في المجال التجاري فلم تساعد أوضاع)306(القسطنطینیة

ولكنّ المبعوثین قدّما اقتراحاتھما المتعلقّة بالجوانب.)307(الفرنسیة التجاریة ولا للتجار الفرنسیین أو بضائعھم
التجاریة والعسكریة ، فقد أوصى أولیفییھ حكومتھ باستخدام السفن الفرنسیة في نقل مصنوعاتھا إلى المنطقة

وبضرورة نقل ممثلیھا من بغداد إلى البصرة للإشراف على ھذه العملیات التجاریة، وكان یتوقع أن تلقى
الأصواف الفرنسیة سوقاً رائجاً في بلاد فارس لتناسب ثمنھا بالنسبة للأصواف البریطانیة التي تحتكر السوق ،
ومن الناحیة الحربیة نصح أولیفییھ بعدم اتخاذ أي خطوة لإقامة حامیة فرنسیة في جزیرة خرج التي كان كریم

ضروریةتصبحوإنمالعزلتھاشيءتفیدلاالحامیةھذهمثلإنوقال،1769عامللفرنسیینمنحھاقدالزندخان
. وقد)309(الأخرى ومنھا الاحتلال الفرنسي لمصر. ھذا فضلاً عن توصیاتھا)308(فقط إذا نفذ مشروع غزو الھند

أثارت ھذه البعثة حفیظة البریطانیین فأرسلوا تعلیماتھم إلى المقیمین البریطانیین المعاصرین لھما في بوشھر
والبصرة لیراقبا ویوقفا إذا دعت الضرورة نشاط المبعوثین الفرنسیین، ولاسیما فیما یتعلق بالتغلغل الفرنسي في

.)310(المنطقة عن طریق بغداد وبلاد فارس مستھدفاً الھند

310() (بغدادالعاني،مطبعة،1914عامحتىوالعراقبریطانیاصالح،زكي؛215صالسابق،المصدربیریبي،جاكجان
66ص)،1968 .

309() 164ص)،2001(القاھرةالعربيالفكردارالأول،المجلدوالمعاصر،الحدیثالعربيالخلیجتاریخقاسم،زكریاجمال .

308() 283ص،1جالسابق،المصدرشاكر،محمود؛67صالسابق،المصدرالعقاد،صلاح .

307() نفسھالمصدر .

306() 98صالسابق،المصدرواتسن،كونت .
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الفصل الرابع
ثقافة أغا محمد شاه واھتماماتھ ونشاطاتھ في شؤون الحكم العامة في إیران

أولاً: صفات أغا محمد شاه
وصف السیر مالكولم أغا محمد شاه بھذه الكلمات: "كان حاكماً لجزءٍ كبیرٍ من بلاد فارس، لما یزید عن
عشرین عاماً تمكن خلالھا من السیطرة على البلاد. كان نحیفاً جداً وإذا نظرت إلیھ من بعُد تتخیل كأنھ یبدو شاباً
في الرابعة أو الخامسة عشرة من العمر، وجھھ غیر ملتحٍ وذابل یبدو كوجھ امرأة كبیرة لم یكن لیتحمل شخصاً

.)311(یطیل النظر إلیھ، ولكن لھ منظر مھیب عند الغضب الشدید الذي كان معھ في اغلب الأحیان یفقد الوعي
ولكنھ یتماثل بالشفاء وكان لدیھ طبیبان ماھران یعالجانھ ھما میرزا مبیح طھراني ومیرزا أحمد أصفھاني، ورغم

.)312(ھذا الإرھاق والتعب كان ذا إرادة قویة ومھابة"
امتاز أغا محمد شاه بالتقشف الشدید في تناول الطعام فقد فرض على نفسھ حمیة قاسیة في الأكل وتجنب
الأكل الدسم حتى أنھ كان یزن وجبتھ من الطعام في المیزان لكي لا تزید عن المقدار المعین، وكان یخص لنفسھ
عشر قطع نحاسیة أو أقل من العملة التي شكلھا لمصروفاتھ الیومیة ولغدائھ الیومي، وكان یترك تناول الغذاء إذا

لم یوزن، الأمر الذي جعل الإیرانیین یظنون أنھ بخیل ولكنھ عكس ذلك، ولو كان بخیلاً لقطع على جنوده
وموظفیھ معاشھم ورواتبھم بل كان یكفیھم من الطعام كمیة ونوعاً لھذا أحبوه وأخلصوا لھ، وكان لا یقبل لجیشھ

أن یسلبَ أو ینھبَ في أثناء المعارك الحربیة التي خاضھا ضد خصومھ إلا إذا صدر أمر بذلك ولھذا ظل محافظاً
.)313(على رشاقتھ إلى مماتھ

ومن مظاھر الاھتمام بصحتھ في أثناء حروبھ التي خاضھا في البلاد ومنھا حروبھ في طھران عام
التریاقبابتلاعالناسنصحواقدالوقتذلكفيالأطباءوكانالكولیراوباءفیھاانتشرإذم1786ھـ-1201

(الأفیون) كدواء ضد ھذا الوباء فأشار الطبیب على أغا محمد خان بالمواظبة في ابتلاع شيء من التریاق لوقایة
نفسھ من الوباء فرفض أغا محمد خان ھذا الطلب وقال للطبیب (أن وقاني التریاق من الوباء فسوف یوقعني في

.)314(شر آخر ھو الإدمان وما یترتب علیھ من أمر آخر...)
كان شدید التمسك بمنھاج البرنامج الیومي الذي وضعھ لنفسھ حتى عندما كان معتقلاً من قبل كریم خان

.)315(الزند فقد كان مواظباً على الصلاة الیومیة وصلاة اللیل بالرغم من مشقةّ أعمال النھار الكثیرة
كان یمارس أنواع الریاضة البدنیة المتداولة في إیران ویمارس ریاضة السباحة والمشي والصید وھو
صائم ثم یفطر ویذھب إلى حلقات الدرس في المطالعة، وعندما كان في شیراز عُرف عنھ المواظبة على طلب

العلم حتى أصبح من العلماء المحترمین ولم یسبق أن خرج من قبلھ من بین الإیرانیین عالم خصي ولھذا نال
احترام أعیان المجتمع في شیراز وكان یحترم الموعد جداً ولا یخلفھ وكان صادقاً، الأمر الذي جعل الناس یفتحون

.)316(أبوابھم لھ والدخول إلى بیوتھم
استطاع أغا محمد خان بمختلف وسائل القوة والاستبداد وكل أوجھ العنف التي ورثھا من أسلافھ

.)317(الصفویین من بسط نفوذه في أنحاء البلاد والقضاء على المعارضین لسلطتھ
كان من بین الصفات التي یتصف بھا قساوة القلب وعدم الرحمة والشدة والعنف وخشونة الطبع وبرودة
الأعصاب والدم مما استطاع اعتلاء السلطة في البلاد وإخضاعھا لسلطتھ وتوحیدھا، وخوفاً على سلطتھ وعرشھ

. في حین وصفتھ بعض المصادر أنھ لم یكن)318(لم یتھاون حتى من قتل أخوتھ وأعمامھ وأولاد أعمامھ قبل أعدائھ
وقد.)319(یظھر میلاً شدیداً إلى الانتقام إلا مع خصمھ اللدود لطف علي خان أو في مسألة نبش قبر كریم خان الزند

319() 231صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین .

318() ؛31-30صصالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛98صالسابق،المصدربور،عزت
Browne, Edward. G. Op. Cit., Vol. VI. P. 145.

317()
Ramazani, K. The Foreign Policy of Iran, Vol. 1, P. 35.

316() 41صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

315() حسینيحسنمیرزا؛29صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛7395صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا
666صالسابق،المصدرفسائي، .

314() 91صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

313() 29صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛373-372صصالسابق،المصدرفوانسوي،كورهزان .

312() 58صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

311() رشیدترجمةحاضر)،تازمانصفویةعھذ(ازإیرانأدبیاتتاریخبدون،ادوارد؛326صالسابق،المصدرمالكولم،جون
؛118صھـ)1316(طھرانروشناتي،یاسمین

G. Brwne, Edward. Op. Cit., Vol. IV, P. 145.

227



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

وصفھ مالكولم بالآتي: "كان على قدر كبیر من معرفة الشخصیات المنافسة لھ ومعرفة مشاعرھم جیداً، مكنتھ من
التغلب على أعدائھ فلم یسخر القوة ضدھم إلا عندما تعجز أسالیب الفن عن ذلك، وحتى في الحرب فأن سیاستھ

كانت فعالة أكثر من سیفھ، وعندما سئل عنھ الحاج إبراھیم وما إذا كان شجاعاً أم خلاف ذلك فقال: (بلا شك ولكن
.)320(نادراً ما استحضر موقفاً یظھر فیھ أغا محمد خان شجاعتھ فرأسھ لم یترك شیئاً لیده)"

. وھي دلالة على ذكائھ الكبیر)321(وھذا یعني قدرتھ على السیطرة على النفس ولا یترك كل شيء للقوة
في إدارة الدولة وقیادة المعارك العسكریة.

وممّا یتعلق بقساوتھ وسیاسة نبش القبور، فقد كانت ھنالك عدة أسباب وراء التصاق ھذه الصفات بھ،
وھي تعرضھ للإخصاء وھو في بدایة حیاتھ إثر اعتقالھ من قبل في إحدى المعارك الحربیة، لذا كانت البیئة التي

نشأ فیھا ملیئة بالحروب والغزوات الحربیة فأثر ھذا الوسط الذي عاش فیھ على طبیعتھ النفسیة كثیراً.
إن لعنة الإخصاء التي ابتلي بھا كانت معارة توجّھ إلیھ وبشكل مستمر في السر والعلن من قبل محیطھ

من الناس وحكام المدن والأقالیم، ممّا أثرت فیھ بشكل مباشر وقللت من قیمتھ الحاكمیة في نظر بعض حكام
الأقالیم الذین لم یرتضوا لأنفسھم أن یكون الحاكم علیھم شخصاً مخصیاًّ أو فیھ نقص(الإخصاء). وكان في طلیعة

ھؤلاء الحكام لطف علي خان الذي كان واضحاً في ھذا الشأن، بل إن بعض ھؤلاء الحكام یعلنون الطاعة
وسرعان ما ینكثونھا بل وصل الأمر إلى خروج أخوتھ علیھ أیضاً طمعاً في الحكم، لصفة الإخصاء التي عنده،

لذا أجبر على أن یظھر بعض القسوة في محاسبة ھؤلاء الطامعین والخارجین علیھ وھي صفة موجودة في معظم
.)322(الحكام ولیس عنده فقط

ومن مظاھر ھذه العقدة (الإخصاء) أنھ لم یرُ ضاحكاً قط إذا استثنینا أیام تواجده في شیراز مع كریم خان
الزند، إذ كان یضحك مجبراً ومؤدباً، ولما أصبح ملك إیران عاد إلى سلوكھ الطبیعي، وكذلك لم یرُ باكیاً قط إلا

بقساوتھ وجبروتھ والمذابح التي ارتكبھا أبان خروجھ. أما ما یتعلق)323(في مجالس تعزیة الحسین (علیھ السلام)
إلى كرمان وجورجیا، فكان سببھا أیضاً العقدة النفسیة الموجودة لدیھ (عقدة الإخصاء)، زد على ذلك أن أھالي

تلك المدن دأبوا على تعییره بھذه العقدة في حروبھ معھم، فضلاً عمّا سببھ لھ ھؤلاء من خسائر في جیشھ في أثناء
.)324(خوض المعارك معھم ومحاولتھم الاستقلال عن بلاد فارس والانضمام إلى روسیا

كذلك حاول أغا محمد شاه السیر على ذلك على النھج الصفوي من حیث القسوة التي ورثھا عن أسلافھ
.)325(الصفویین

ومن المآخذ التي یؤاخذ علیھا أغا محمد شاه ھي قیامھ بنبش قبر كریم خان الزند واستخراجھ ودفنھ تحت
بلاط الممر الذي یمر منھ، ممّا یجعلھ تحت قدمیھ لیشفي غلیلھ، ولم یكتفِ بذلك، بل ھدم قصر خان الزند الذي عُدّ

.)326(من أجمل بنایات مدینة شیراز. كذلك قیامھ بالانتقام من لطف علي خان الزند وأھل كرمان
وانتقامھ الشدید أیضاً من العائلة الأفشاریة إذ قام بالبحث عن قبر نادر شاه لنبشھ، فھو لا ینسى ما فعلھ

بجده فتح علي شاه المقتول على یدیھ وأیتم أبیھ محمد حسن خان وجعل أیضاً شقة الخلاف واسعة بین فرعي
قبیلتي القاجار وجعل فرع یوخاري باش تتسید على قبیلة قوینلو باش وجعل الأمر إلى محمد حسین خان الذي

طارد أبیھ محمد حسن خان إذ ھرب الأخیر إلى قبیلة التركمان من نادر شاه. كذلك القسوة التي مارسھا أغا محمد
.)327(شاه مع حفید نادر شاه الشاھرخ لأجل الحصول على ثروات نادر شاه ومجوھراتھ

وھكذا شُبھّت قسوتھ ووحشیةّ بالأعمال التي قام بھا أغا محمد شاه بالأعمال المظلمة التي نسبت إلى ملك
Louis(السادسلویسفرنسا XI القاجاريالشاهكانفقدمبالغة،الرأيھذافيیكونوقد،)328()1108-1137

في حركة مستمرة بسبب أحداث المعارك الكثیرة، كما أن الزوار والرحالة أو المبشرین الأوربیین الذین زاروا

328()
Sykes, Percy. History of Persia, Vol. V.II, P. 295.

327() 106ص،98ومن89صالسابق،المصدرزكي،أمینمحمد؛755صالسابق،المصدربیرنیا،حسن .

326() تختإیوانیحیى،ذكاء؛106صالسابق،المصدرزكي،أمینمحمد؛163صالسابق،المصدربازاركاد،الدینبھاء
.مرمر

325()
Ramazani. R. K. The Foreign Policy of Iran. P. 35.

324() 153-152صصنفسھ،المصدر .

323() 84صنفسھ،المصدر .

322() 85صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

321()
Sykes, Percy. Persia. P. 107.

320() ؛329صالسابق،المصدرمالكولم،جون
Browne, Edward. G. Op. Cit., Vol. VI. P. 145
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إیران في عھده قلیلون جداً أو حتى ممّن ترك وصفاً لما رآه. ولھذا فأن الأحادیث والحكایات عن قسوتھ تعطي
.)329(القلیل من الأدلة ولا تساعد على تكوین نظرة متوازنة للأحداث التي شھدتھا إیران في عھده

وصفت بعض المصادر أغا محمد شاه بأنھ كان یتسّم بصفة الطمع وحب المال واقتناء التحف، وقد دل
. ویذكر مؤرخ)330(على ذلك رغبتھ الشدیدة في الحصول على مجوھرات نادر شاه بالإكراه من حفیده شاھرخ

الدولة القاجاریة لسان الملك أنھ كان یخصص غرفة خاصة لجواھر نادر شاه وخزائنھ، وكان یخطئ عدة مرات
.)331(بعدّ الأحجار الكریمة

ثانیاً: ثقافة أغا محمد شاه
كان أغا محمد شاه على قدرٍ عالٍ من الثقافة، فمنذ بواكیر حیاتھ علمّتھ أمھ الدرس والمطالعة وقراءة

القرآن، وبمرور الوقت ازداد ثقافةً وعلماً. واتضح ذلك في أثناء اعتقالھ من كریم خان الزند في شیراز، إذ ذكر
بعض المؤرخین القاجاریین أن كریم خان الزند دائماً ما یستشیره في مختلف الأمور، ولاسیما السیاسیة

والعسكریة، ویصطحبھ معھ في الندوات والمجالس العلمیة والأدبیة، التي یحضرھا العدید من الباحثین والعلماء
القاجاریین في تلك المجالس أو مجالس كریم خان الزند نفسھ لمناقشة مختلف الأمور التي كان لأغا محمد خان

دوراً واضحاً فیھا لما یتمتع بھ من غزارة المعلومات وسلاسة الإلقاء وتأثیره في الحضور، ومن خلال مناقشاتھ
مع كریم خان الزند في مختلف الموضوعات، یتضح اھتمام أغا محمد شاه بقراءة التاریخ، فلدیھ معلومات واسعة

.)332(عن التاریخ الإسلامي والدول الإسلامیة وملوكھا وسلاطینھا
وفي مجلس أدبي آخر كان الحدیث عن شعراء الظرافة والفكاھة، فذكر كریم خان الزند أن عبید زاكاني

كان أشھر الظرفاء، فلم یعترض علیھ أحد، باستثناء أغا محمد خان الذي قال لكریم خان: لا أعتدق أن اسم أبي
العیناء الأھوازي قد سمع بھ مولاي، فقال لھ كریم خان لم اسمع بھ فقال لھ: أبو العیناء الأھوازي من شعراء

ثمالبصر.فقدثمومنعاماًستینعمرهووامتدھـ283سنةوتوفيسنةوتسعیناثنتینعاشالمعروفینالفكاھة
ذكر أغا محمد خان العدید من طرائف أبي العیناء، ومنھا على سبیل التمثیل، كان في إصبعھ محبسٌ وطلب إلیھ

أحد أقربائھ أن یھبھ إیاه، فقال لھ أبو العیناء ولماذا؟ فقال لھ حتى كلما نظرت إلیھ تذكرتك فقال لھ ابو العیناء فأني
.)333(لا أعطیك ھذا المحبس لتذكرني أكثر من ذلك

وكان لأغا محمد خان رغبة قویة للإطلاع على العلوم والمعارف فكان مطلّعاً بشكل جید على فلسفة ابن
طفیل ومعجباً بھ إلى درجة أنھ قرأ معظم أثاره كما قرأ الشاھنامة، فقد زاره أحد العلماء الأفاضل في بلاطھ وھو
الشیخ جعفر التنكاباني الذي كانت وظیفتھ قراءة الكتب لأغا محمد خان، فضلاً عن أن الأخیر كان یستشیره في

.)334(بعض شؤون الحكم بفلسفة الغزالي
وكانت ھناك رغبة لدى أغا محمد خان في الإطلاع على المعارف والتزود بھا، ومعرفة تاریخ الأمم،

إمبراطورةالثانیةكاترینمنكتاباًیحملطھرانإلىجاءفرنسيتاجروھو)Noah(نوهمنمرةطلبحین
روسیا ترجو فیھا من رؤساء إیران تسھیل أعمالھ وإكرامھ، وبعد أن تحادثا باللغة التركیة أطلعھ على خارطة

أوربا بشكل عام وخارطة فرنسا بشكل خاص، وشرح لھ نظام الحكم في فرنسا التي كان یحكمھا حینذاك لویس
Lowis(عشرالسادس XVI إذالفرنسیة،اللغةتعلمإلىخانمحمدأغاالزیارةھذهشوقتكما)1774-1792

كان ملمّاً باللغة الروسیة العامیة بسبب إقامتھ في أسترآباد واتصالھ بالملاحین والتجار الروس، وبالفعل أخذ أغا
. فضلاً عن)335(محمد خان تعلم بعض مفردات اللغة الفرنسیة ولكن مشاغلھ العامة حرفتھ عن متابعة الدرس

.)336(معرفتھ الجیدة باللغات التركیة والعربیة والفارسیة
المسؤولوكانم1780ھـ-1195عامفيكانخانقليرضاأخیھلدىسجیناًخانمحمدأغاكانویوم

عن سجنھ یومھا حاجي خان حلال خور الذي عامل أغا محمد خان معاملة الملوك في التشریعات، وھیأ لھ عدة

336()
http:/www.Iranian History on this day. com.

335() 55صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

334() 86وص40صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن؛58صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

333() 308-307صصنفسھ،المصدر .

332() 308-306صصالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

331() 459صالسابق،المصدررازي،اللهعبد .

330() المصدرمكاریوس،شاھین؛459صالسابق،المصدررازي،اللهعبد؛163صالسابق،المصدربازاركاد،الدینبھاء
234صالسابق، .

329() والنشرللطباعةالغدیرالحمراني،الرحیمعبدترجمةتاریخیة،نظرةوالإسلام،الغرببینالمواجھةالثواقب،نبخشجھا
؛315صم)2007(بیروتوالتوزیع

Avery, Peter and Others. Op. Cit., Vol. 7. P. 136.
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كتب للمطالعة، وقیل أنھ شرع في كتابة تفسیر القرآن، وأنھ كتب قسماً منھ، وظل ھذا القسم مفقوداً إلى الیوم. ولا
یستبعد أن یقُدِم رجل فاضل مثل أغا محمد خان على كتابة تفسیر للقرآن، ولكنھ یبقى تفكیر ھذا المحارب في كتابة

.)337(تفسیر القرآن أمراً محیراً. وقد سبق لھ أن فكر أیضاً مراراً بتألیف كتاب ولكنھ لم یفعل
ومھما یكن من أمر فأن ثقافة أغا محمد خان وإطلاعھ على العلوم والمعارف المتنوعة تؤكد رغبتھ
المولعة في التفسیر والكتابة والتألیف ولا یستبعد أنھ ألفّ كتاباً أو أكثر وأن ھذا الكتاب فقُد أو سُرق من بین

محتویاتھ النفیسة التي سُرقت یوم اغتیالھ في شوشي، وعموماً فإن انشغال أغا محمد خان المتواصل واستمراره
في الحكم وإعادة توحید بلاد فارس تحت سیطرتھ للمرة الثانیة في تاریخ بلاد فارس بعد حكم نادر شاه، وفي مدة

قیاسیة، قد شغلتھ عن تألیف المؤلفات ولكن مھما یكن فأن ملازمة الكتاب لھ إلى آخر حیاتھ ھي بحد ذاتھا قد
عوضتھ عن ذلك  النقص في التألیف ولھذا نال منزلةً كبیرةً بین العلماء.

كان أغا محمد خان متدیناً وزاھداً بشكل كبیر، وكان یظُھر مظاھر الخشوع عند زیارة المراقد المقدسة،
فحین زار مرقد الإمام الرضا (علیھ السلام) أظھر ذلك الخشوع ومقدماً الطاعات والعبادات والنذور للعتبة

الدیني أنھ كان یسیر سیراً على الأقدام إلى ضریح. ومن مظاھر ذلك التوجھ)338(المقدسة ولخدمة زوّار الإمام
، كما إنھ قام بإعادة ترمیم ضریح)339(الإمام وھو لیس تقلیداً صفویاً، ولكنھ تعبیر حقیقي عن تواضعھ وإیمانھ

الإمام وطلاء قبتّھ، إذ أمر عبد الرزاق، حاكم كاشان الذي یتمتع بالتدین والأمانة، بأن یصطحب المھندسین
والبنائین والصباغین لیقوموا بھذا العمل، إذ قام بتخصیص بعض البنایات للأغراض العملیة والتطبیقیة، فضلاً

.)340(عن تھیئة مسجد الشاه في مشھد
وكان یكّن كل الاحترام والتبجیل لرجال الدین، وھذا ما یؤكده مؤرخو العھد القاجاري والمؤرخون

الأوربیون الذین زاروا إیران آنذاك أیام حكم الشاه القاجاري، إذ كتبوا عنھ وعن الوقائع التاریخیة آنذاك كتابةً
بعیدةً عن أغراض مؤرخي العھد القاجاري، ونحن نرى أنھم لم یغفلوا عن حسناتھ وسیئاتھ، فأنھم أجمعوا على أن

سلوكھ اتجاه رجال الدین كان جیداً وأنھم كانوا راضین عنھ كل الرضا. وكان عطوفاً علیھم یبر الفقراء منھم
التي مرت بھا الدولة القاجاریة أیام حكمھ صدق ھذا. وقد دلت العدید من الحوادث التاریخیة)341(برواتب دائمة

الرأي، ومنھا على سبیل التمثیل إفراجھ عن معظم المتمردین علیھ أو المرتكبین للأخطاء عندما یعتصمون في
المراقد المقدسة، أو العفو عن أھالي شوشي عندما انتصر على إبراھیم خلیل خان جوانشیر، فقبل وساطة أھالي

ھذا. وكان من مظاھر وفاء)342(تلك المدینة، والتي تزعّمھا المجتھد الدیني لھا وھو حاجي بابك كما ذكرنا سابقاً
المرجع الدیني لأغا محمد قاجار أنھ حافظ على جیش أغا محمد قاجار عندما قتُل في شوشي.

كان أغا محمد قاجار مدركاً لأھمیة المؤسسة الدینیة المتمثلة برجال الدین الكبار (المجتھدون) والعلماء
م1787ھـ-1200عامففيسلطتھتقویةفيبھمفاستعان.)343(لھوقیادتھمالإیرانيالمجتمعفيالتأثیرفيودورھم

فقد كتب میرزا أبو القاسم قمي ما یسمى أرشاد تام لأغا محمد خان ذكر فیھ أن مكانة الملوكیة ھي حكم إلھي
ویوضح ما معناه (ظل الله) حیث یتفق مع الأصول وتشیر كلمة القمي إلى الدور الرسالي للخلفاء وتؤكد على

العلاقة المتبادلة بین الملك وعلماءه حیث یقول: "بما أن الله سبحانھ وتعالى جعل الملوك لحمایة العالم.... فالعلماء
یحتاجون إلى ھؤلاء الملوك، وربما أن الله جعل العلماء حماةً لدین البشریة.... فكل من الملوك وغیرھم بحاجة إلى

الصفویون لقب ظل الله لتقویة نفوذه في السلطة. وھكذا فقد أطلق على أغا محمد شاه كما فعل)344(العلماء"
.)345(السیاسیة، كذلك لأجل سحب جزء من الصلاحیات الدینیة، وھذا ما سار علیھ خلفاء أغا محمد شاه من بعده

345()
Gleave. Robert Religion and Society in Qajar Iran, Toylor and Francis group, London, 2000.

P. 23;

344()
Avery, Hamied. Op. Cit, P. 41.

343() الفقھاءسلطةموسى،فرج؛324صھـ)1338(طھران4مجلدفارس،سرایانوبیخندانتمندانآدمین،حسینمحمد
46-45صصم)1995(بیروتالوسیلةدارمقارنة،دراسةالخمیني،الإمامعندالسلطةوفقھاء .

342() ؛147-145صصوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن Algar, Hamied, Op. Cit., P. 43.

341() ؛29صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛326صالسابق،المصدرمالكولم،جون
Algar, Hamied, Op. Cit., P. 43.

340() ؛7361صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا؛83صالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery. Peter and Others. Op. Cit, Vol. 7, p. 142.

339()
Algar, Hamied, Op. Cit., P. 43.

338() 7396صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا .

337() 59صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .
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وكان أغا محمد شاه یستعین بالمؤسسة الدینیة في بعض الأمور المھمة والخطرة ومنھا عندما منع تناول
مادة التریاق (نوع من أنواع المخدرات)، فقد دعا، وكذلك عندما اقبل بعض الإیرانیین على تناول)346(الخمر

رجال الدین للاجتماع بھم في مدینة طھران وطلب منھم في ھذا الاجتماع تحریم تناول المادتین وتحذیر الناس من
وأنھ لم یواجھ بمعارضة من قبل المؤسسة الدینیة.وھذا ما یؤكد علاقتھ الجیدة مع علماء الدین)347(خطورتھما

ومن مظاھر الاھتمام بالمؤسسات الدینیة وإعطائھا دوراً كبیراً أنھ قام ببناء مزار وقبة على قبر والدیھ
وأخیھ محمد حسن خان ومقیماً علیھم العزاء الذي تقُرأ فیھ الأشعار باللغتین التركیة والفارسیة، ثم قام بعدھا بجمع

.)348(رفاتیھما ووضعھما في توابیت من الفضة ونقلھم إلى النجف الأشرف لیدفنوا فیھا
ثالثاً: تتویج أغا محمد شاه شاھاً على بلاد فارس

اتخّذ أغا محمد خان في بدایة حكمھ في بلاد فارس من مدینة أسترآباد مقراً لحكمھ، وحینما أصبحت
غرب إیران تحت تصرفھ رأى أن ھذه المدینة لم تعد مكاناً ملائماً لإدارة أمور دولتھ فقرر اتخاذ من مدینة ساري

.)349(مركزاً لحكمھ بدلاً عنھا لتصبح عاصمتھ
فارسبلادعلىملكاًنفسھخانمحمدأغاتوّجم1781ھـ-1195عامالأولربیعمنعشرالخامسوفي

في مدینة ساري في مازندران لأول مرة، ولكنھ سرعان ما غیر ھذه المدینة بسبب إقامة الروس علاقاتھم التجاریة
في مازندران في السنة نفسھا، ولھذا اتخّذ من مدینة طھران عاصمةً لھ بدلاً عنھا، وقد نودي فیھا ملكاً على بلاد

أسترآبادمنلقربھاوذلك)350(م1785ھـ-1200عامالأولىجمادىمنعشرالحاديفيالثانیةللمرةفارس
وكونھا مقراً للقاجاریین، وبعد أن فرض حكمھ على المقاطعات الجنوبیة التي كان یحكمھا الزندیین، ولكن مراسیم

التتویج لم تقم في ھذه المرة بل أقُیمت فیما بعد، رفض أغا محمد شاه تقلد تاج شاه الذي كان مزیناً بأربع ریشات
.)351(للطیور كمركز لأفغانستان والھند وتركمنستان وإیران

لم یكن أغا محمد خان یرغب بأن یتوج شاھاً على بلاد فارس إلى أن یوحّد بلاد فارس ویعید حدودھا
وضعت التاج على رأسي كما تریدون فأن ھذا سوف. وكان یقول لأتباعھ (إذا)352(السابقة على أیام نادر شاه

یتسبب في البدایة في مشقتكم وتعبكم وذلك لأنني لا أجد سعادة في حمل منصب الملك ما دمت لست أعظم قادة
.)353(بلاد فارس)

م،1796عامالعسكریةحملتھإثرالقوقازبلادعلىالسیطرةمنشاهمحمدأغاتمكنأنبعدوعموماً
، وتقدیم ولائھم)354(واستقرار الأوضاع في بلاد فارس وخضوع معظم حكام الولایات لھ في المشرق والمغرب

ذيالتاجیضعأنرفضأنوبعد.)355(طھرانمدینةفيم1796ھـ-1210عامإیرانعلىرسمیاًشاھاًتوّجلھ،
. وتقلد السیف)356(الجواھر الأربع الخاص بنادر شاه اقتنع لنفسھ بتاج واحد دائري صغیر كان یعرف كولا كیاني

وسط الأدعیة والصلوات للشاه الجدید وتم وضع التاج.)357(الذي كان فوق قبر الشاه إسماعیل الصفوي في أردبیل
على رأسھ وفي كل من ذراعیھ كان یرتدي السورة التي تحتوي على الجواھر ویعلق الخیوط المنسوجة من اللؤلؤ

357() صھـ)1346(طھرانوتاجكزاريتاریخیزدي،ملكخان؛45صإیران،ودبلوماسيسیاسيتاریخبینا،أكبرعلي
25صالسابق،المصدرأحمد،مظھركمال؛232-230ص .

356()
Sykes, Percy. History of Persia, Vol. V.II, P. 293.

355() ترقصإیرانالبیضاوي،خیران؛1صالسابق،المصدرحصاري،أكبرعلي؛25صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد
10صت)د.(بیروتالكتبدارعفریت،كفعلى .

354() ھـ)1320(طھرانیوماهشھروجھارمتایبستإیران،معاصرتاریخنفیسي،سعید؛20صالسابق،المصدرالبلاغ،جریدة
459صالسابق،المصدررازي،اللهعبد؛6ص .

353()
Avery. Peter and others. Op. Cit. Vol. 7, P. 129.

352()
Browne, Edward. G. Op. Cit. Vol. VI. P. 144.

351()
Algar, Hamied, Op. Cit, P. 41.

350() السابق،المصدرورھرام،غلامرضا،92صالسابق،المصدرواتسن،كرنت؛759صالسابق،المصدربیرنیا،حسین
52ص .

349() 52صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

348() 21صو7صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .

347() 36-35صصالسابق،المصدرحمزة،عباسباسم .

346((
Algar, Hamied, Op. Cit, p. 42.

الآداب-كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة،1909-1848الإیرانیة،السیاسةفيودورھاالدینیةالمؤسسةحمزة،عباسباسم
32ص،1998البصرة،جامعة .
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، كما)359(. كما نصب في الیوم نفسھ أیضاً ابن أخیھ فتح علي شاه نائباً عنھ في الملك أي ولیاً للعھد)358(على أكتافھ
وكانت تقع)360(اتخذ من طھران عاصمة لھ لقربھا من موطن قبیلتھ القاجار والتي لم تكن آنذاك بالمدینة الكبیرة

بالقرب من الري المدینة التاریخیة المعروفة، وضرب النقد باسمھ وخطب لھ على المنابر، ھذا فضلاً عن اھتمامھ
بمدینة طھران من الجانب العمراني وقام بتوسیع مساحتھا، إذ قام ببناء أربعة أسواق فیھا وأنشأ مصنعاً كبیراً للماء

.)361(وأقام بالمناطق السكنیة إذ بنى بعض العمارات في أطرافھا الشمالیة لتكون معطافاً لھ
رابعاً: اھتمام أغا محمد شاه بالجیش القاجاري

اھتم أغا محمد شاه بالجیش كثیراً، إذ كان دائماً ما یوفر الطعام الجید لجیشھ وكان حریصاً على استمرار
، مما جعلھم على استعداد دائم)362(إعطاء رواتبھم في وقتھا المحدد من دون تأخیر، ولھذا فقد أحبوه وأخلصوا لھ

لتحمل كافة أنواع المشقات والقدرة على العیش بعیداً عن أماكنھ، إذ كانت قسوة أغا محمد شاه یقابلھا سرعة تنفیذ
فعالة في جیشھ جعلتھ حیویاً ومعداً إعداداً جیداً ودائماً. ولذا كان دائماً ما یعمل على إیجاد تغییرات)363(المھمات

لخوض المعارك الحربیة، مما أضفى على جیشھ عامل الذكاء والخبرة في خوض المعارك وھذا منحھ التفوق
.)364(والقوة على كافة الجیوش الموجودة آنذاك

كما عُرف عن أغا محمد شاه اھتمامھ بتسلیح جیشھ بالأسلحة الحدیثة، وتھیأة الأماكن المناسبة لتدریبھ
الجیشأرقامبعض1801عاممالكولمویذكر.)365(الغرضلھذالھمأعدھاالتيالبرامجووضعیومیاً،تدریباً

القاجاري وتكویناتھ والتي أظھرت درجة الإعداد العسكري في عھد أغا محمد شاه فیشیر إلى وجود خمسة
وثلاثین ألف فارس وخمسة عشر ألفاً من المشاة، وھو جیش جاھز ومستعد یتم الصرف علیھ من الخزینة

المركزیة، علاوة على جمع المزید من الفرسان والمشاة من الأقالیم والقبائل عند الحاجة، كما یوجد مئتا
(زامبوراكس) وھؤلاء ھم الذین یحملون البنادق التي تحمل على الأبل وتستخدم في المراسیم الخاصة.

أما الفرسان فكانوا یتألفون من الغلمان المملوكین وھؤلاء كان یتم استدعائھم من إقلیم أسترآباد، بینما
، وكان)366(كانت أغلبیة المشاة من مازندران ویذكر أن الشاه القاجاري كان یطلق علیھم لقب (لباس جسم الملك)

.)367(حرسھ یتألف من الأتراك والفرس، والعبید والجورجیین الشجعان على الأغلب
ومن مظاھر اھتمام أغا محمد شاه بجیشھ استخدام الخطط والأسالیب العسكریة المتعددة والمتنوعة لكسب
المعارك الحربیة التي خاضھا، ولعل أھم ما یمیز أسلوب جیشھ العسكري ولاسیما أسالیب قبیلتھ القاجار والأتراك

المجاورین لھا الھجوم المفاجئ والمحاصرة من الخلف والسرعة في التحرك، فكان من النادر جداً أن یخسر في
معاركھ إذ كان مشھوداً لھ ومألوفاً عنھ بأنھ لا یقوم بأي معركة ما لم یكن متأكداً من تحقیق النصر، كما امتازت

قواتھ العسكریة بقدرتھا في تغییر استراتیجیاتھا العسكریة عندما تتطلب التغییر، فعندما وقعت المعركة بین
مفاجأةفيیرغبكانبأنھإبراھیمحاجشاهمحمدأغاأخبرم1797ھـ-1212عامالروسيوالجیشالقاجاریین

الروس بلا رحمة، إلاّ أنھ لن یرسل قواتھ في التحام قریب مع الروس ومقاتلتھم، لأن قوتھم الناریة كانت قویة
أیضاً، فأخذ ھذا القرار قبل مدة من دخولھ المعركة مع الروس... ولكن عندما یتطلب الأمر حذراً أو إحدى

الإستراتیجیات تتطلب تغییراً، كان أغا محمد شاه یتعامل مع الموقف بسرعة كما أخبر الحاج إبراھیم البریطانیین
. ولھذا كانت)368("كان أغا محمد شاه قائداً شجاعاً بما فیھ الكفایة في المعارك ولكن رأسھ لم یترك عملاً لیده"

368()
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 136.

367()
Qajar Dynasty. http://hen. www. Wikipedia.

366()
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, p. 136.

365() 62صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

364(363)
Ibid, P. 139.

363()
Avery. Peter and Others. Op. Cit., Vol. 7, P. 136.

362() 29صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي؛325صالسابق،المصدرمالكولم،جون .

361() 83صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن؛118صالسابق،المصدربرون،إدوارد .

360() (البصرةالبصرةبجامعةالإیرانیةالدراساتمركزمجید،الزھرةعبدحسینترجمةالتاریخ،معحربإیرانلیمبرن،جون
؛100صم)1992

Qajar Dynasty. http://boahlex. Com le: Qagard. Htm.

359() ؛80صالسابق،المصدرمغلي،أبووصفيمحمد
http//:ar. Wihipedia. Are/wihi.

358() ؛280صالسابق،المصدرالملك،لسان
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 129
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جھوده الجبارة في ھذا المجال سبباً مباشراً لإعادة توحید بلاد فارس من جدید تحت حكمھ والتي یعود الفضل فیھا
لذكائھ وخبرتھ العسكریة والقتالیة.

ومما ساعد أغا محمد شاه على تكوین إمبراطوریتھ وتوحیدھا ھو اھتمامھ الكبیر بشؤون العشائر والقبائل
كونھ كان یعتمد علیھا بالدرجة الأساس في تكوین جیشھ بشكل جید، فكان اھتمامھ بھم أكثر من اھتمامھ بأي فئة

في. إذ اتبّع مع القبائل سیاسة الحیادیة القبلیة)369(اجتماعیة أخرى، بل حتى أن تأثیرھم فاق على تأثیر رجال الدین
فارس، ولأجل النجاح في سیاستھ ھذه كان علیھ أن یكوّن شبكة من التحالفات القبلیة، فقبیلة القاجار (على الرغم
من أنھا لم تكن كبیرة) فقد كانت تتمتع بسمعتھا في فنون القتال، ومع استقطاع جرجان من بقیة إیران وصعوبة

مھاجمتھا من الجنوب، فقد أصبح المكان الذي یتخذه كقاعدة أمینة لھ، وبالأخص عندما كان القاجار في أسترآباد
بصورة عامة یتمتعون بعلاقات جیدة مع الأتراك، وقبائلھم في الجنوب الغربي في قراھم، بل أصبحت تربطھم
علاقات اجتماعیة من خلال المصاھرة والتزویج بین القاجاریین وقبلیة الیاقوتیین التابعتین للأتراك (بالرغم من

.)370(خطورة القبائل التركیة وعدم الأمان منھا)
ومن جرجان وجّھ اھتمامھ إلى مازندران حیث جند جنودھا الرماة البارعون كان یكافأھم، كما عقد شبكة
من التحالفات القبلیة مع قادة قبائل الشمال الغربي، ومنھا إقلیم خمسة وأذربیجان على الرغم من مناصرتھ للكرد

الدینولیین فیھا ومعاداتھ للكرد الشقاقیین فیھا، كما كان أغا محمد شاه یستخدم عامل التھدید والتكریم بصورة ذكیة
ففي حین كان یأخذ الرھائن من إحدى القبائل وقادتھا ومن جانب آخر كان یعرض علیھم التزاوج مع البیت الحاكم
في الوقت الذي كانت القبائل تحظى بالشراكات مع القاجار، مما یتیح لھا المشاركة في الغنائم أو مقارعة الأعداء

والحصول على أراضٍ إضافیة لھا تكون صالحة لرعي الماشیة، الأمر الذي جعل التنافس بینھا للحصول على تلك
.)371(الامتیازات

وقد بلغ اھتمام أغا محمد شاه بجیشھ مبلغاً عظیماً فقد كان یمنح الشجعان منھم وساماً مربع الشكل من
الذھب الخالص قدُّر قیمتھُ حوالي ألف تومان، وھو مبلغ كبیر قیاساً إلى الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت، وكتب
على ھذا الوسام في أطرافھ كلمة یا محمد وفي الدائرة الداخلیة لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، وفي الأسفل یا علي

.)372(ھـ1210التاریخكتبوأسفلھ�الملككتبظھرهوعلى
أما فیما یخص التسلح البحري، فلم تظھر بوادر بارزه لاھتمام أغا محمد شاه بشراء السفن أو صناعتھا،

وتشكیل أسطول فارسي وقد انصبت جھوده نحو بحر قزوین فقد قام حسین قلي خان وھو أخو أغا محمد شاه
بمحاولة بسیطة تشكیل أسطول فارسي معتمداً على الإمكانیات المحلیة المتوافرة، وقد أطلعّ على السفن المحلیة

واشترى عدد منھا ویبدو أن سبب ذلك الاھتمام، ھو الرغبة في القضاء على بقایا الزندیین والسیطرة على منطقة
.)373(دربند الواقعة غرب بحر قزوین حتى شمال خلیج قره بوغاز

وعموماً أن عدم الاھتمام بالتسلیح البحري من قبل أغا محمد شاه ھو أمر مُسلمّ بھ في ظل حروبھ البریة
المستمرة الداخلیة منھا أو الخارجیة لتثبیت حكمھ في فارس والتي شغل فیھا معظم وقتھ الذي لم یفسح لھ المجال
الكافي للاھتمام بالمجال البحري إذ وافتھ المنیة مبكراً. ولو كان عاش لمدة أطول لكان بنى أسطولاً بحریاً یعتمد

علیھ كحال من سبقھ من شاھات فارس وأبرزھم نادر شاه.
وعلینا أن نشیر إلى أنھ على الرغم من جھود أغا محمد شاه العسكریة ھذه إلا أن جھوده في قیام الدولة

القاجاریة أعقاب الدولة الزندیة ونشاطاتھ وحروبھ العسكریة في معظم مناطق بلاد فارس وانشغال الجیش في ھذه
الحروب قد صرف جھوده إلى تلك الحروب حال دون الارتقاء بالجیش القاجاري في عھده إلى المرتبة المتقدمة

من جیوش العالم من جھة، كما أنھ لم یدخل في حروب مع الجیوش الأجنبیة لتكشف قدرات جیشھ العسكریة
.)374(والقتالیة من جھة أخرى، وھذا ما أغفلھ العدید من الكتاب والمؤرخین

خامساً: اھتمامات أغا محمد شاه بالجانب الإداري

374() ؛249صھـ)1318(طھرانعلميتضامنشركةإیران،تاریخبیاني،بایاخان
Martin, Vanessa. En Evaluation of Reform and Development of the State in the Early Qajar

Period. http://www. Jstar. ary.

373() العربيالخلیجدراساتمركز،1907-1849البحري،لواقعھادراسةالعربيالخلیجفيالفارسیةالبحریةعلي،باقركاظم
40-39صصم)1984(البصرة .

372() 10-9صصھـ)1354(طھرانشانسيسلةإیراني،ھايومدالھانشأنمشیري،محمدینُظر:التفاصیلمنللمزید .

371()
Ibid, P. 137.

370()
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 136.

369()
Algar, Hamied, Op. Cit, P. 32 and P. 43.
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یعد أغا محمد شاه المؤسس الحقیقي للدولة القاجاریة، لما یتمتع بھ من عزیمة راسخة وبجھود جبارة في
یلم شمل قبیلتھ بفرعیھا (اشاقة باش ویخاري باش) بعد أن. استطاع أن)375(تأسیس دولتھ، إذ كان قدیراً جم النشاط

كانا طرفین متخاصمین یسعى كل منھما التوسع على حساب الآخر، ومنھا انطلق بخطوات ثابتة وثقة كبیرة
).1925-1796(عاماًوثلاثونمائةقرابةإیرانفيحكمتجدیدةسلالةلیؤسسبالنفس

كان أغا محمد شاه رجلاً عسكریاً من طراز القادة العسكریین الكبار الذي استطاع إبعاد تدخل أي نفوذ
ومقتدر وسفاك للدماء ویصنف في درجة جنكیز خان. وقد وصف بأنھ رجلٌ قوي)376(أجنبي داخل إیران في عھده

ً)377(وتیمور . وكان ذكیاً یمتاز بتفكیر عسكري)378(بأسراره كتوماً. وكان حریصاً على الانضباط والالتزام محتفظا
بارع ویحكي الحاج إبراھیم خلیل حاكم مدینة شیراز قبل إعطائھ منصب الصدر الأعظم: "طلبني أغا محمد شاه

في إحدى اللیالي إلى قصره، وحینما وصلت إلى قصره لم أجد في خدمتھ إلا عجوزاً كبیرةً فتحادث معي حول
استیلائھ على شیراز من لطف علي خان الزند فبین لي رغبتھ في الحصول على حكم شیراز في أثناء قتالھ مع

لطف علي خان الزند، بینما طلب مني أن أستریح من القتال لأجعل من شیراز متینة قویة تحت تصرفي ولا أسمح
لأحد بالدخول إلیھا وأصبح المسؤول عنھا وحاكمھا، فسألني أغا محمد شاه ھل كان تفكیرك على ھذا النحو أم لا

فقلت نعم، لم یكن غیر ھذا، فقال نحن عرفنا تدبیرك وتفكیرك ھذا، وبعد أن أرسلنا جیشاً تعداده عشرة آلاف
فارس وذھبنا خلفھ وانتصرنا ودخلنا شیراز، اضطررت أن تمكننا من المدینة وتسلمھا لنا، ولھذا قال لي أن

تفكیرنا أكثر نضجاً وأكمل من تدبیرك مثلما ترى الآن وسنرى بعد ذلك، اذھب إلى قصرك وكن مطمئناً واترك
التدابیر والبحث عن الصداقة، فقال الحاج إبراھیم لقد دعوُت لھ وقبلتُ الأرض ورجعت من خدمتھ واعتبرت

.)379(التزویر والتدابیر مع مثل ھذا الملك العالم شیئاً خطأً"
- الإدارة المدنیة في بلاد فارس في عھد أغا محمد شاه

كانت إدارة إیران المدنیة في عھد أغا محمد شاه لیست متقدمةً أو متطورة على ما یبدو، وأن الأمور
الإداریة التي قام بھا كانت معظمھا بعد استقرار حكمھ في بلاد فارس أي بعد أن قضى على الحكم الزندي في

جھانبابا(خانشاهعليفتحأخیھابنعینم1796ھـ-1210عامففيفارس،بلادعلىشاھاًوتنصیبھفارس
باني) وریثاً للعرش، وقد نصبھ على قسم من بلاد مازندران معتمداً على النظام الملكي في تولیة أقاربھ في شؤون

إدارة الدولة، مستعملاً براعتھ في معرفة الأكفاء من الرجال فیستفید من آرائھم ویعفو عن الخصوم إذا رأى في
العفو فائدة لھ، كما عین الحاج إبراھیم خلیل خان الشیرازي المعروف بصواب الرأي وقوة الحكم بمنصب الصدر

شؤون الدولة فتولى أمراؤھم إدارة الأقالیم الفارسیة. زد على ذلك أنھ اتبع النظام المركزي في إدارة)380(الأعظم
.)382(. الأمر الذي أثار أخیھ جعفر قلي خان)381(بأنفسھم

أما الإدارة فكانت متألفة من مسؤولین،)383(كان أغا محمد شاه ھو من یدیر دقة إدارة الحكم في دولتھ
اثنین ھما: المسؤول عن إدارة خزینة الدولة، والثاني المسؤول عن إدارة الجیش وبقیة الخانات المحیطین بالبلاد

الذي كان أغلبھم أمیین وغیر متعلمین إذ كان الجیش الفئة الأكثر تفضیلاً لدى المواطنین، كما كان الحاكم ھو الذي
.)384(یعین أمام الجمعة وشیخ الإسلام في كل مدینة

وعلى ما یبدو أنھ كان- بشكل ما- مقلداً لمنھج تقالید الحكم الصفوي في القضایا السیاسیة والإداریة وفن
.)385(الحكم كجزء من الفلسفة العملیة لحكمھ

385() سیزدھم-دفترسالاسناد،كنجینةق،.1266-1210تھداول،قاجار،دورةدرآنوتحولدیوانىسازماندھنوي،نظامعلي
؛5ص،49و50بیبابي،شماره،1382ستان،بھاروناودوم-اول

G leave. Robert, Op. Cit. P. 21.

384()
Algar, Hamied, Op. Cit, P. 32 and p. 43.

383()
Martin, Vanessa. En Evaluation of Reform and development of the state in the early Qajar

period. http://www. Jstar. Ary.

382()
Algar, Hamied, Op. Cit, P. 32 and p. 43.

381() 97صالسابق،المصدرالأنصاري،سعد .

380() السابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛231صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین؛71صالسابق،المصدرالملك،لسان
179ص .

379() 7357-7356صصالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا .

378() 373صالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

377() 98صالسابق،المصدربور،عزت .

376() 24صھـ)1337(طھرانروینفروإیران،مفصلتاریخازمختصريبینا،أكبرعلي .

375() 174ص،1جالسابق،المصدروآخرون،غربالشفیقمحمد .
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كان وزیره وسكرتیره الأول ھو الحاج إبراھیم الذي كان یقضي جل وقتھ مشاركاً لھ  في المیدان، فضلاً
عن اعتماده على بعض موظفیھ العاملین في الخزانة المالیة وإدارة شؤون الدولة، ولعل أبرزھم، میرزا إسماعیل

الذي كان یعمل مستوفیاً لجمع الأموال فقد عمل على تأسیس دخل أمین بعد مرور عقود من سوء التدبیر لدى
الأمراء، وكما یذكر عبد الله مستوفي في وصف لمیرزا إسماعیل الذي سبقھ في خدمة أغا محمد شاه، (أغا محمد

شاه كان ھو بنفسھ المسؤول عن الخزانة ووزیر المالیة وصاحب الدیوان لحكومتھ)، وظل كذلك حتى عام
حاجيأصبحعندماالتقلیديالمعنىفيأساسيوزیرعلىالحصولمنفقطالسنةھذهفيتمكنإذ1794-1795

.)386(إبراھیم بمنصب اعتماد الدولة
وكان یضع ثقتھ في میرزا أسد الله نوري الكفوء الشجاع من ولایة نور في مازندران إذ أسند إلیھ

مسؤولیة الدفاع العسكري (أي وزیر الدفاع حالیاً) ویذكر أن أغا محمد شاه عندما عینھ بھذا المنصب كان مدركاً
وقالم1783ھـ-1198عامفيخانمرادلعليمواجھتھمأبانإلیھأحضرعندماعلیھأشارإذالعسكریةلشجاعتھ

لھ: الآن بدایة الدولة وبدایة إقبالھا وھذا الأمر لیس مخفیاً وإن قیام السلطة یكون منوطاً بتدبیر أمور الجیش الذي
سیكون بوحي من الدولة، وأنا أجعلك لأن تكون كفیلاً لھذا الأمر الجلیل، وأطلب منك بأن تجعل الجیش ثابت

الرأي، بعیداً عن تشتت الآراء والأفكار وأن تتحمل قیادتھ وأن تمنح الھدایا والخلع علیھ واجعلھ یتغلب على ھواه
وحملھّ على حمایة الحدود، وأضاف أن ھذا مفتاح الدولة وقفل الأمارة وأنا أمرك أن تعمل بھذه اللیاقة والاعتماد
على الله والسیف والعلم حتى یتمتع كافة قادة الجیش بالإیمان ببلاطك ویصبحوا متواضعین، وقد اخذ میرزا أسد

.)387(الله بھذه التوصیات والاعتماد على الله وعلى الملك وتعھد أن یكون عطوفاً علیھ وأن یفدیھم بروحھ
مھديالسابقمحلھفيوعینطھرانفيالسلطةدارفيدولوقاجارخانمیرزاعینم1795عاموفي

شاه على الموظفین العاملین في الإدارة الزندیة السابقة،. كما اعتمد أغا محمد)388(قلي قونیلو بمنصب حاكم قزوین
أخذ منھم الحاج إبراھیم ومیرزا بوزورك الذي عمل قائم مقاماً، وكان أغا محمد شاه یطلب من موظفیھ الوفاء في
أعمالھم، أما إدارة الأقالیم فقد قام أغا محمد شاه بتعیین البكر بیكان وتعیین الحكماء في الوظائف الأخرى فیھا. أما

حكومات المدن فكانت تنقسم ما بین الكالانتار والدوركا، أما في الحالات الأخرى، أي أطراف المدینة كان
.)389(الكادفود ھو المسؤول عنھا

سادساً: القضاء في عھد أغا محمد شاه
كان أغا محمد شاه یمارس القضاء في خیمتھ ویعتز كثیراً بدوره (شاھنشاه) أو كساعٍ لتحقیق العدالة

معطیاً القوانین الزندیة والأفشاریة أھمیتھا ساعیاً لتحقیق حمایة الفقراء إذ لم یكن متكبراً على الناس بسیط الملبس
. ویذكر مالكولم (إن أغا محمد)390(مبتعداً عن التجمیل والزینة مستمعاً إلى شكاوي الناس دون الحاجة إلى وسیط

شاه كان صلباً في الإدارة وتحقیق العدالة)، وكان یعاقب أي تخریب من قبل الحكام عندما یحس بذلك وأن الجرائم
التي كانت تستحق الموت حسب حكم القرآن الكریم والشریعة الإسلامیة كان الحكم نافذاً بھا ومن النادر أن یتم

الإعفاء عنھا وكان یحاسب كل من یتسبب في إزعاج الدولة أو تعكیر أمنھا، وھكذا فقد استطاع توفیر الأمن
للتجار وتأمین طرقھا، وانتشرت التجارة لتصل مختلف أنحاء البلاد، وانقرضت عصابات الثراء واللصوص

من. ولھذا لم یجرؤ أحد)391(نتیجة قسوتھ (أي العقوبة القاسیة التي أصدرھا ضدھم، بعد أن كانوا یملئون البلاد)
.)392(الحكام أو القادة أن یتخذ أمراً من دون استشارتھ

سابعاً: اھتمامات أغا محمد شاه بالجانب الاقتصادي
الزراعة:مجالفي.1

. كما سبق زمانھ)393(اھتم أغا محمد شاه بالزراعة حیث تقدمت كثیراً في عھده قیاساً بالعھود التي سبقتھ
في معرفة أمور علم الزراعة، فلم تعرف في أوربا نفسھا إلا بعد مدة من الزمن. وھو أول من وضع علم تصنیف

التربة بحسب خصائصھا في الشرق، أو على الأقل في بلاد فارس. وكان یرشد الفلاحین إلى كیفیة معرفة

393() 30صالسابق،المصدرشمیم،أصغرعلي .

392() 166صالسابق،المصدرفسائي،حسینيحسنمیرزا .

391() ؛196صإیران،سالةبانصددوھزارتاریخبرویز،عباس؛328صالسابق،المصدرمالكولم،جون
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 138 and P. 139.

390() 58صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا؛166صالسابق،المصدرفسائي،حسینيحسنمیرزا .

389()
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, PP. 139-140.

388() 7372صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا .

387() 47-46صصالسابق،المصدرالملك،لسان .

386() ؛5صالسابق،المصدردھنوي،نظامعلي
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 139
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خصائص كل نوع من أنواع الترب، وزرعھ بالمزروعات التي یلائمھا، ولھذا كان فلاحوه یزرعون أرضھ حسب
.)394(توجیھاتھ وكانت تعطي أفضل النتائج في إنتاج المحاصیل

كما أنھ قام بحمایتھم بشكل جید عندما أعطاھم اسمھ الأمر الذي كان على أھمیة كبیرة، إذ كان یحاسب كل
من یسيء إلیھم ابتداءً من الجباة في النواحي وصولاً إلى حاكم الإقلیم إذ كان الكل یخشى تقدیم الشكوى ضدھم،

.)395(لدى الملك
التجارة:مجالفي.2

أما أوضاع التجارة في عھده فلم تزدھر كثیراً على الرغم من أنھ وضعھا تحت حمایتھ، بعد أن أمن
الأتاوة من الناس بإلقاء القبض علیھ ومعاقبتھ أو. إذ كان یحاسب كل من یقوم بأخذ)396(الطرق من قطاع الطرق

.)397(قتلھ
وعموماً كانت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في زمانھ مشوشة قد ضعضعتھا الحروب التي أغلقت

.)399(تذھب خزینة الدولة إلیھا ومنھا تجھیز الجیوشإذ كثیراً ما كانت)398(طرقھا بین إیران والدول المجاورة
لقد عمل على جبایة الضرائب بشكل منظمّ من الناس لأھمیتھا وحاجة الناس والدولة معاً إلیھا في تأسیس

دولتھم، كان ذلك بعد استقرار أغا محمد شاه في طھران في بدایة حكمھ. وكانت تلك الضرائب على شكل أوان
فضیة أو نحاسیة بدلاً عن النقد، حین لا یمتلك الفرد أموالاً كافیة لسد ھذه الضریبة، والھدف من ذلك البدل العیني

.)400(ھو صھر ما یجمع من الناس من النحاس وسكّھ نقداً، وأول نقد سكّھ أغا محمد شاه من النحاس في طھران
كما اتصف أغا محمد شاه وعلى قول معظم المؤرخین القاجاریین والأوربیین المعاصرین للحدث، بأنھ

متساھل جداً في مسألة جمع الضرائب من الناس ویتسلمّھا بصورة منتظمة حتى وإن كان محتاجاً لھا في الأوقات
الحرجة أیام الحروب وإذا ما وقعت النكبات الطبیعیة أو غیرھا بالأراضي والمزروعات، كان یعفي أصحابھا من
تأدیة الضرائب، ولم یتفق مرة أن أجبر أحداً من أصحاب المال على تأدیة شيء من مالھ إلى بیت المال إذا احتاج
إلى مخصصات لأمر من أمور الدولة، أو اغتصب مالاً ممن یملكون المال، وقلمّا أحجم عنھ ملك من الملوك في
عھود الاستبداد، ولم یعھد أنھ أوقع ظلماً بأحد من الناس العادیین المسالمین المنصرفین إلى أعمالھم الخاصة لا

.)401(دخل لھم بالسیاسة أو رغبة لھم في الحكم
م1782ھـ-1197عامالملتحینالناسعلىضریبةفرضفيمحاولتھشاهمحمدأغاعلىیؤخذوربما

اقتداءً بتجربة بطرس الكبیر قبلھ بثمانین عاماً الذي أجبر الناس على حلق اللحیة، أما ھو فقد خیر الناس ما بین
حلق اللحیة أو فرض ضریبة معینة على الرجل الملتحي، وھذه العادة من الصعوبة أن تطبق في بلاد فارس
لعاداتھم وتقالیدھم الخاصة بھم، لھذا واجھت معارضة عامة الشعب الذین لجأوا إلى رجال الدین لتحریم ھذه

الضریبة، فأضطر أغا محمد شاه إلى إلغائھا تحت ضغط وإكراه نتیجة الضجة الكبیرة من عامة الشعب علیھ إلى
.)402(درجة جعلت الشعب یقود ثورة علیھ لتطرفھ ھذا

ثامناً: أعمال أغا محمد شاه في الجانبین الصحي والعمراني
أولى أغا محمد شاه عنایة بالجانب الصحي، فقد سبق زمانھ بقرن ونصف القرن في معرفة أمور من

، وبالرغم من شیوع بعض)403(أصول المحافظة على الصحة، لم یعرفھا الأوربیون أنفسھم إلا في القرن العشرین

403() 63صنفسھ،المصدر .

402() 71-71صصوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

401() 99صالسابق،المصدرواتسن،كرنت؛371صالسابق،المصدرفرانسوي،كورهزان .

400() 51صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .

399() 66صالشرق،علىالشرقفيصراعاتالأمین،حسن؛53صإیران،ودبلوماسيسیاسيتاریخبینا،أكبرعلي .

398() ؛20صالسابق،المصدرالجبوري،كاظمجوادعلي
Lombton. A.K.S. London and Peasant in Persia. Aetudy of L and tenture and L and reuenue

Administration, London 1953. P. 143.

397() قادواالذینالأقویاءقوادهبعضعلىالقبضبإلقاءم1787ھـ-1202عامخانمحمدأغاقیامالمثالسبیلعلىھنانذكر
ستمائةمعآملإلانورمنطقةفيالناسعلىالطرققطعمنبھقاملماومحاسبتھمنوري،سلطانباقرومنھممعھالمعارك

أحمداسمھنوري،سلطانباقرالقائدأسلوببتقلیدقامآخرشخصعلىالقبضألقىكمابقتلھ،خانمحمدأغافقامرجالھمن
19-18صصالسابق،المصدرافشارفر،ناصرأیضاً.وقتلھبھشھربانانمدینةفيعلي .

396() السابق،المصدرواتسن،كرنت؛30صالسابق،المصدرشمیم،اصغرعلي؛328صالسابق،المصدرمالكولم،جون
99ص .

395() ؛196صإیران،سالةبانصددوھزارتاریخبرویز،عباس؛328صالسابق،المصدرمالكولم،جون
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 141.

394() 64-63صصوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن .
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الأمراض كالتفؤید والملاریا في بلاد فارس في أثناء مدة حكمھ وتلك حالة طبیعیة نتیجة عدم تطور الطب في
بلدان العالم آنذاك كما ھو متعارف علیھ في القرون اللاحقة لھا.

. وتقویة جدرانھا)404(وفي الجانب العمراني قام أغا محمد شاه بتجمیل مدینة أسترآباد بالعدید من البنایات
وتنظیف القنوات التابعة للري وقام ببناء قصر تابع للبیكلربیكس، كما قام بالإجراءات نفسھا في مدینة كبار

قاروش ومدینة أشرف وبالأخص في ساري التي بنى فیھا قصراً (القصر الشتوي) الواقع خلف مسجد شاه غازي،
وبعض المدن الأخرى التي دعم فیھا تسھیلات بناء المدن، فضلاً عن اھتمامھ الكبیر الذي حظیت بھ مدینة طھران

.)405(العاصمة، كما أنھ قام بأعمال فنیة معماریة في ھذه المدن الإیرانیة وغیرھا
تاسعاً: اھتمامات أغا محمد شاه في الجانبین الثقافي والفني

على الرغم من انشغال أغا محمد شاه بالحروب ولأجل تأسیس الدولة القاجاریة، فأن عھده أیضاً امتاز
المؤلفین الذین كان لھم بعض المحافل الأدبیة. فقد شھد عصره بروز بعض)406(ببعض مظاھر النھضة الأدبیة

وأزالوا من النشر الفارسي بعض حالة الأخطاء الذي آل إلیھا في العصر الصفوي وظھرت العدید من الجمعیات
والمنتدیات الشعریة والمحافل التي كان أبرزھا (انجمن نشاط أي جمعیة النشاط) التي أسسھا عبد الوھاب نشاط

.)407(في أصفھان التي اھتمت بالنشاط الأدبي والشعري الإیراني في العھد القاجاري
وشھد تاریخ بلاد فارس أبان تتویج أغا محمد شاه (شاھنشاه) على بلاد فارس انتعاشاً في الحركة الثقافیة
والفنیة على الرغم مما كانت تعانیھ بلاد فارس من حروب، فقد استمرت فارس في عھد أغا محمد شاه استخدام

الألوان الزیتیة في الرسوم الفنیة استمراراً للعھد الزندي إضافة إلى الصنادیق المطلیة وجامعات الكتب والصور
التاریخیة، والرسوم والصور ذات الصفحة الكاملة.

كما استمر التأثیر الفني الزندي في الحكم القاجاري في عھد أغا محمد شاه في بلاد فارس فكما كانت
شیراز مركزاً للإبداع الفني وأسلوب البناء البارع الذي اعتمده كریم خان الزند في مدینة شیراز الذي كان یحاكي

الشاه عباس الصفوي في أصفھان، إذ بنى في شیراز القصور والمساجد العدیدة وفي المراكز الدینیة الأخرى
كذلك ما عرف عن كریم خان الزند أنھ كان مناصراً للرسوم والتقلید الصفوي الأوربي في النصب والرسوم

التذكاریة، كل ھذا الموروث قد استمر في العھد القاجاري، فقد كان أغا محمد خان ھو المصمم لقاعة الجمھور في
طھران، وبالصور التي حصل علیھا من القصر الزندي في شیراز، وكما استمر رسامو العھد الزندي على نفس

.)408(خطاھم الفنیة في عھده وعھد خلفائھ أیضاً
عاشراً: اغتیال أغا محمد شاه

ھناك بعض الروایات حول اغتیال أغا محمد شاه فذكر المؤرخ حسن الأمین عن بعض المصادر الفارسیة
خدمھ المقربین إلیھ وكان صادق خان النھاوندي الذيعندما كان في شماخي، قام ثلاثة من)409(أن أغا محمد شاه

كان أبرزھم خدا داد أصفھاني وعباس مازندراني، قاموا بسلب أحد أغنیاء شماخي واخذوا منھ خمسة آلاف تومان
وحلیاً ذھبیة في اللیلة التي عزم فیھا أغا محمد شاه في العودة إلى شوشي، ضانین أن الشخص المسلوب لا

یستطیع رفع شكواه إلى الشاه القاجاري، ولكنھ استطاع ذلك ورفع شكوى إلى أغا محمد شاه بوساطة المجتھد
الدیني (حاجي بابك)، وقد تمكن أغا محمد شاه من معرفة مرتكبي ھذه الجریمة، بوساطة الأوصاف التي وجدت
في أحد مرتكبي عملیة السرقة، ووجد قسماً من الأموال والمجوھرات المسروقة في بیت صادق خان النھاوندي،
وعن طریق استجوابھ عرف المتھمین الآخرین بعد أن تأكد منھم الشخص المسروق، فقرر أغا محمد شاه إرجاع

409() النحسالحظبأنم،1797ھـ-1211العامھذافيشاه،عليفتحأخیھابنبوساطةشاهمحمدأغاحسن،میرزاالمنجمأخبر
السابق،المصدرفسائي،حسینحسنمیرزافیھا.منیتھیلاقيسوفلأنھإلیھاالذھابعنونھاهباغ،قرهفيینتظرك

665ص .

408() منشوراتالجاف،أحمدحسینترجمةالكردیة،العشائرایكلیتون،ولیم؛7354صالسابق،المصدرھدایت،خانقليرضا
؛33صم)2007(أربیلئاراس

Zand and Qajar Persia: http://www.art. Arend. Com/ Zandqaur htm; http://www.Iranians history

on this day.com.

407() 58صالسابق،المصدرالجبوري،كاظمجوادعلي؛316-315صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

406() 101صھـ)،1363(طھرانازندیعقوبترجمةإیران)،نومین(ادیباتوإیراناورباباوساني،الساندور .

405()
Avery, Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 142, http:www.Iraniun History on this day.com.

404()
Sykes, Percy History of Persia, Vol. V.II, P. 293.
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أموالھ، وقال لھ كم بقي من أموالك المسروقة فقال لھ مائتا تومان، فقال لھ سأستوفیھا لك من ھؤلاء الثلاثة بعد أن
.)410(اقتلھم

أیقن المتھمون الثلاثة بأنھم مقتولون لا محالة في لیلة السبت الواحد والعشرین من شھر ذي الحجة عام
التنكاني،جعفرالشیخلھقرأماومنھاالاعتیادیةأعمالھشاهمحمدأغامارسأنوبعدم،1797أیار-18ھـ/1212

وعندما أوى إلى فراش نومھ، بعد أن حبس المتھمین الثلاثة في جھة المحظورین، في عھدة رئیس أعمال الخلوة
استغل المتھمون ھذه الفرصة وقرروا قتل الشاه. وقد)411(الذي لم یقیدھم بل اكتفى بإطلاقھم داخل الخیمة

القاجاري فنفذوا عملیتھم بكل دقة وقام صادق خان النھاوندي بطعن أغا محمد شاه بالخنجر عدة طعنات إلى أن
مات، ثم قاموا بعدھا بسرقة بعض المجوھرات الخاصة بالشاه القاجاري، وھربوا بعدھا خادعین بعض الحراس

بكونھم من خدم الملك، فیما ذكر آخرون أن صادق خان شكاكي رئیس عشیرة شكاك الكردیة وأحد القواد
العسكریین لأغا محمد شاه والذي كان یعسكر خارج المدینة ھو الذي دبر المؤامرة ھذه فقد دارت الشبھات حولھ

)412(لأنھ استولى على مجوھرات أغا محمد شاه ومنھا الأسوار المرصعة والسیف المصنوع من الجواھر

. بل أنھ)413(والماستان (درباي نور وتاج شاه) ثم منح حمایتھ لمنفذي عملیة الاغتیال ھذه عندما لجؤوا إلى بیتھ
طالب أن یخلفھ في العرش، وقیل أنھ كان على اتصال بالأذربیجانیین والجورجیین.

وھناك رأي آخر یذكر أن أحد حراس الشاه القاجاري كان جورجیاً في الأصل فأقدم على قتلھ بتحریض
حسین خان قاجار ومیرزا أسد الله خان ومیرزا رضا. وعند حلول الصباح ذھب كل من محمد)414(من أبناء جدلتھ

.)415(قلي وكاتب الممالك، إلى مخدع الشاه فوجدوه قتیلاً فصدموا صدمةً كبیرة بمقتل الشاه
، فیما تحرك أھل المدینة)416(وحینما انتشر خبر مقتل أغا محمد شاه، وقعت اضطرابات بین أفراد جیشھ

لخلق الاضطرابات والاستیلاء على كل شيء ممكن الحصول علیھ، ولولا تحرك المجتھد الدیني حاجي بابك الذي
منع التصادم والمذابح الكبیرة بین أھالي المدینة ورجال الشاه القاجاري، إذ تمكن المجتھد من تھدئتھم والحفاظ
على استقرار الأوضاع، كما حفظ جثة أغا محمد شاه وسلمھا إلى الحاج إبراھیم خلیل كلانتر الشیرازي الذي
حافظ على رباطة جأشھ في أثناء وفاة الشاه، لیدفنھا بصورة مؤقتة في شوشي حتى یقرر ولي عھد إیران أمر
نقلھا إلى مكان آخر، كما أرسل خزائن أغا محمد شاه إلى ابن أخیھ فتح علي شاه في العاصمة طھران بعد أن

.)417(أخبره باغتیالھ
إلىشاهمحمدأغاعمھجثةنقلم1797ھـ-1212عامفارسبلادفيالحكمشاهعليفتحتولىوعندما

أرسلھـ1212رجب19وفيعظیم،الشاهمقامعندمؤقتاًدفنثمشوشي،فيأیامثلاثةبقیتأنبعدطھران
جثمانھ بموكب كبیر یقوده محمد علي خان قوبونلو أحد أقارب الشاه المقتول مصحوباً بألفي فارس متوجھین إلى
النجف الأشرف، وقد استقبلھ في بغداد باشا بغداد سلیمان باشا الكبیر ثم توجھ الموكب الجنائزي إلى النجف لیدفن

.)418(السلام)(علیھعليالإماممقامعندرجب20في
63حواليكانعمرهأنآخرمصدرذكرحینفي)419(عاما62ًحواليقتلیومشاهمحمدأغاعمركان

عامكانتولادتھأنذلكعاما56ًكانعمرهأنالحقیقةفيولكن،)420(عاماًعشریننحوإیرانوحكمعاماً
م.1747ھـ-1160عامفيأيسنواتخمسوعمرهأخصيقدأنھكمام،1742ھـ-1155

420() دارالإبراھیمي،شاكرتعلیقالملوك،نھایةالفرقبدایةالحكیمي،رضامحمد؛235صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین
253صم)1990(بیروتالفردوس .

419() 25صالسابق،المصدرمعطوفي،اللهأسد .

418()
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 134.

417() 185صالسابق،المصدرالجاف،كریمحسن؛56صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

416() 767-765صصالسابق،المصدراقبال،وعباسبیرنیاحسن؛667صالسابق،المصدرفسائي،حسینحسنمیرزا .

415() 85صالسابق،المصدرالملك،لسان .

414() كمال؛765صالسابق،المصدربیرنیا،حسن؛75صقاجاریة،دورهدرإیران،سیاسياجتماعيتاریخنفیسي،سعید
؛28صالسابق،المصدرأحمد،مظھر

Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 132.

413() 56صالسابق،المصدرورھرام،غلامرضا .

412() فسائي،حسینحسنمیرزا؛101-100صصالسابق،المصدرواتسن،كرنت؛85صالسابق،المصدرالملك،لسان
؛666صالسابق،المصدر

Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 132.

411() 151صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن؛235صالسابق،المصدرمكاریوس،شاھین .

410() غلامرضا؛666صالسابق،المصدرفسائي،حسینيحسنمیرزا؛150صوحدیثاً،قدیماًالتاریخمنالأمین،حسن
55صالسابق،المصدرورھرام، .
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وھكذا توفي أغا محمد شاه أثر ھذه المؤامرة، إذ لم یكن على خیمتھ في شوشي حراس كثیرون كحال
حراسھ في المعسكرات، ممّا سھل الوضع على منفذي المؤامرة تدبیر مؤامرتھم بدقة، ویذكر جلال الدین مدني،

.)421(أن صادق خان الشكاكي ھو الذي غرز الخنجر بصدر الشاه ولف اللحاف في رقبتھ ومنعھ من الصراخ فمات
وقد تمكن فتح علي شاه من القبض على اثنین من قتلة عمھ أغا محمد شاه بعد أن تمت محاصرتھم حینما

دخلت القوات القاجاریة إلى قزوین وتم تقطیعھما إلى أجزاء فیھا تم الإمساك بالثالث بالقرب من كرمنشاه وتم
.)422(إحراقھ في طھران

422()
Avery. Peter and Others. Op. Cit. Vol. 7, P. 134.

المصادر والمراجع
أولاً: الكتب الوثائقیة الفارسیة

ھـ).1382(طھرانأولجلدقاجار)،دورهدور(استرآبادأسترآباددرمشروطانقلابمعطوفي،اللهأسد.1
ھـ).1382(طھرانأولجلدانتشارات،مؤسسةناصري،فارسنامھفسائي،حسینيحسنمیرزا.2

ثانیاً: الكتب الوثائقیة الأجنبیة
1. Pomazani, K. The Foreign Policy of Iran A. Developing Nation in World Affairs 1500-1941, Vol. 1. Virginia,

1966.
ثالثاً: الوثائق العربیة المنشورة

م).1934(بیروتعھدینبینإیرانالبلاغ،جریدة.1
رابعاً: الأطاریح والرسائل الجامعیة غیر المنشورة

.1992بغداد،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة،1857-1798البریطانیة،الإیرانیةالعلاقاتالطعمة،حبشحطابباسم.1
البصرة،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحةم،1909-1848الإیرانیة،السیاسةفيودورھاالدینیةالمؤسسةعباس،حمزةباسم.2

م.1998
م.1991بغداد،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحةم،1919-1896إیران،تجاهبریطانیاسیاسةالبدیري،فرحانمظلومخضیر.3
م.1997بغداد،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحةم،1907-1857البریطانیة،الإیرانیةالعلاقاتالمشھداني،إبراھیمخلیل.4
م.1994بغداد،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحةم،1933-1918الإیرانیة،البریطانیةالعلاقاتالأسدي،عليبدرالإلھعبد.5
جامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةم،1911-1905الإیرانیة،الدستوریةالثورةفيالدینیةالمؤسسةدورالبدیري،حالفلفتھاللهعبد.6

م.2006واسط،
م.2008بابل،جامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالة،1848-1834شاه،محمدعھدفيإیرانالجبوري،كاظمجوادعلي.7
جامعةالتربیة،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةم،1729-1722الأفغاني،الاحتلالظلفيالداخلیةإیرانتطوراتالمكصوصي،حسنعلي.8

م.2006واسط،
م.1987بغداد،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةم،1896-1848شاه،الدینناصرعھدفيإیرانالمشایخي،عباسخضیرعلي.9
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وھكذا غادر أغا محمد شاه وھو من أبرز حكام بلاد فارس ومؤسس الأسرة القاجاریة في إیران، لسبب لم
یعد من الأسباب المھمة، وعموماً كان من المستغرب وھو حاكم نابغ وفطن الذكاء أن یترك ھؤلاء المتھمون

طلیقي الأیدي، أو محررین داخل الخیمة ولم تكن الحراسة مشددة علیھم من جھة وكیف تكون الحراسة على أغا
محمد شاه نفسھ قلیلة بحیث یتمكن ھؤلاء المتھمون الثلاثة الدخول علیھ وقتلھ ومن ثمّ الھرب بسھولة من جھة
ثانیة إلا بمؤامرة مدبرة مسبقاً نفذت بسرعة ودقة متناھیة. وھكذا غادر الدنیا ھذا الحاكم القوي الذي تمكن من

جمع أقالیم إیران للمرة الثانیة بعد نادر شاه، والذي لاقى مصیراً مشابھاً لمصیر نادر شاه.
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الخاتمة
بعد أن وصل البحث إلى صورتھ النھائیة، وإطلاع الباحثین على عشرات المصادر الفارسیة، ومثلھا من
الرسائل والأطاریح الجامعیة والكتب العربیة، توصلا إلى جملة من الاستنتاجات، وھي خاتمة ھذه الدراسة، منھا:

أحداثعھدهشھدالذيإیران،حكمتالتيوالعسكریةالسیاسیةالشخصیاتأبرزمنشاهمحمدأغایعد.1
شاهمحمدأغاتمكنوغیرھاوالاجتماعیةالاقتصادیةالأحداثعنفضلاًًالنطاقواسعةوعسكریةسیاسیة

منجبارةوجھودراسخةبعزیمةتمكنإذالقاجاریة.الأسرةوھيإیرانفيحكمتجدیدةسلالةإنشاءمن
ویوخاريباش(اشاقةبفرعیھاالقاجارقبیلةشملیوحدأناستطاعالنشاطجمفریداًفكانالدولةھذهتأسیس
الكبیرةبالثقةملیئةثابتةبخطواتانطلقومنھاالأوقاتمعظمفيومتحاربینمتخاصمینكاناأنبعدباش)

.1925-1795منحكمتالمنطقةفيكبیرةدولةلیؤسسبالنفس
علىأیضاًشجعتھالتيوالدتھولاسیماوتعلیمھونشأتھتربیتھفيكبیردورشاهمحمدأغالأسرةكان.2

قیادةفيمعھیشركھراحالذيخانحسنمحمدوالدهمعحیاتھبواكیرمنذالحربیةالمعاركغمارخوض
علىالحربیةالأجواءھذهفانعكستالغمار،ھذالخوضالمستقبلفيلیؤھلھخصومھمعالمعاركبعض
فيمضافاًأثراًلھاتعرضالتيالخصاءحالةتركتكماالسیاسي،مستقبلھعلىبعدفیماشاهمحمدأغاحیاة

للقضاءحیاتھخلالحثیثاًسعیاًسعىأنھكماالنقص،ذلكتعویضلأجلونھاراًلیلاًیعملفراحمستقبلھ
ومعاركھالعسكریةبقوتھلاإیرانعرشواعتلىإلیھیصبوماتحقیقمنتمكنتحتىخصومھعلى

فارسبلادخارطةیقرأأناستطاعإذالكبیروتصمیمھجأشھورباطةالخارقبذكائھلكنفحسب،الحربیة
إیرانفيالحاكمینوالزندبالأفشارالمتمثلینفارسبلادداخلخصمھقوةمدىوإدراكجیدةبصورة
خطرأدركأنھكمامنھما،أھمیةالأقلالداخلیةالأخرىالقوىعلىالقضاءعنفضلاًالزندیین،ولاسیما

فيالنظرإلىبعدھاولیتجھمعھم،حسابھویصفيإلیھمفیتجھروسیا،معوالمتحالفینحكمھعنالخارجین
اتخاذ سیاسة خارجیة متوازنة تجاه الدول الإقلیمیة والدول الكبرى.

أما مسألة استخدامھ القسوة ضد بعض الحكام الزندیین والأفشاریین فلأنھم أرادوا أیضاً الحصول على
الحكم في بلاد فارس، كما أنھم لم یقتنعوا بھ حاكماً على بلاد فارس لكونھ یتصف بعاھة الإخصاء، كما أن
جیوش خصومھ دائماً كانت تعیره بھذه العاھة، ولھذا اضطر إلى ممارسة القسوة معھم ولاسیما في مذبحة

مدینة كرمان، علاوة على إرھاب سكان تلك المدن للحیلولة دون تكرار الخروج علیھ ولكن من المآخذ التي
أخذت علیھ ھو إسرافھ في تلك القسوة، كذلك مسالة نبش قبري كریم خان الزند ونادر شاه للثار منھما وھم
أموات. أما فیما یتعلق بأعمال القسوة التي مارسھا في جورجیا فكان ھدفھ منھا أیضاً خلق حالة من الخوف
والرعب لدى سكان تلك المنطقة لأجل إخضاعھم إلیھ وألا یكرروا خروجھم علیھ وإعلان العصیان ضده

والذي زاد من قسوة أغا محمد شاه ضدھم ھي تحالف زعیمھم ھیراكلیوس الثاني مع الروس ضده.
بلمراتلعدةعلیھخرجواإذالأمر،لذلكاضطرأنبعدإلاأخوتھمعالقسوةشاهمحمدأغایمارسلم.3

ربماولكنھضدھم.القسوةاستعمالعلىمجبراًفكانضدهعدوهمعیتحالفبعضھمراحذلكمنالأكثر
الدولةقیامفيشاهمحمدأغالمساعدةبارزدورلھكانالذيجعفرأخیھمعالتصرفأخطأقدیكون

مسألةفيولاسیماجعفرأخیھمعمرونةأكثرأسلوبیتبعأنشاهمحمدبأغاالأجدركانإذالقاجاریة،
تآمرأوضدهانقلبماإذامنھحذرهالاعتباربنظرأخذفارس،فيالمھمةالمناطقبعضفيالحكمتولیتھ
علیھ.

الأساسيالركنوعدهلأھمیتھ،نظراًآخرجانبأيمنأكثركثیراًالعسكريبالجانبشاهمحمدأغاأھتم.4
كثیراً،أحبوهولھذاتأخیردونمنإلیھموالرواتبالأرزاقوتوزیعبجنودهكثیراًیھتمفراحدولتھقیامفي
منحكمھتوسیعلأجلقبلیةمحالفاتفيیدخلوراحالإمكان،قدرالحدیثةبالأسلحةجیشھبتسلیحاھتمكما

لأجلمعھللتحالفعلیھتتھافتالعشائرتلكراحتحیثجیشھفيالعشائرھؤلاءأفرادودخولجھة
كثیراًالإداريبالجانبشاهمحمدأغاواھتموالمعنویةالمادیةوالمكاسبالحكمفيالمكاسبعلىالحصول

كلوبالرغمالداخلیةإیرانأوضاعاستقرتأنبعدالحكمفيالمھمةالشخصیاتبعضتعیینإلىوسعى
الكبرىالدولقائمةفيوجعلھاوازدھارھاإیرانبلادتقدملأجلشاهمحمدأغاعملھاالتيالمھمةالأعمال

فإن مصرعھ المفاجئ حال دون إتمام ما كان یسعى إلیھ.
العدلتطبیقإلىداعیاًالناسبینخیمتھفيالقاضيھوفكانكبیرة،عنایةالقضاءشاهمحمدأغاأولى.5

كانإذھذا،لعدلھضحیةبنفسھشاهمحمدأغاراححتىالظالممنحقھآخذاًالفقیرینصفوكانبینھم،
سبب مصرعھ ھو أنصار ذلك الشخص الذي سرق ثلاثة من خدمھ الذین یعملون ضمن حاشیتھ.
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الأجواءتھیأةإلىجاھداًسعىفقدولھذاوفاتھ،بعدالبلادفيالوضعلخطورةمدركاًشاهمحمدأغاكان.6
علىوالقضاءالداخلیةالاضطراباتبتقلیلوذلكشاهعليفتحأخیھلأبنمناسبةٍالأكثروالعسكریةالسیاسیة

فارسبلادفيوالقلاقلالاضطراباتتلكاندلاعأنكونبعده،منالحكماعتلائھعندلحكمھالمعارضین
حدثماوھذاالجدیدة،دولتھتشتیتإلىوالاضطراباتالأحداثتلكتؤديأنمنوخشیةطبیعیاً،أمراً

الخطیرةبالأحداثتكنلمولكنھاالحكم،شاهعليفتحاعتلاءبعدالأحداثتلكمنمجموعةواندلعتبالفعل
بحیث أنھا تؤثر في حكمھ، إذ تمكن الأخیر القضاء علیھا بعد اعتلاء عرش بلاد فارس.

وتوفیربالتجارةالاھتمامإلىوسعىفارسبلادفيوالاجتماعیةالاقتصادیةبالأوضاعشاهمحمدأغااھتم.7
فضلاًإیران،فيالاقتصاديالازدھارمنھاالمتآتیةالمالیةبالموادواھتمالدولةاستقراربعدللتجارالأمان

منوھيباسمھ،النقودسككماالناس،منھارتاحالذيالأمرالضرائب،جمعفيمتساھلاًكانأنھعن
دلائل الازدھار الاقتصادي في إیران في عھده.

القضاءإلىساعیاًالصحيبالجانباھتمكماالاجتماعیةوأوضاعھمالإیرانیینالسكانبأحوالاھتمكذلك.8
منلھالماالكحولوتناولالأفیون،مادةاستعمالوحرمالناس،تصیبكانتالتيالأمراضبعضعلى

مضرة على الناس.
عاصمةطھرانمنواتخذالمھمةالمدنبعضببناءواھتمإیرانفيالعمرانيبالجانبشاهمحمدأغااھتم.9

طوالفارسلبلادعاصمةلتصبحالجمیلةوالقصورالبنایاتمنالعدیدفیھاوبناخاصةعنایةلھافأولىلھ،
المنھجعلىبذلكسائراًوالفنيالثقافيبالجانبكثیراًیھتمراحكماالحاضر،الوقتوحتىالقاجاريالعھد

الصفوي والزندي في تزیین القصور والمناطق الآثاریة بتلك الرسوم والآثار الرائعة.
ھوامش البحث.10
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